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إن رلته اندر دي 
بسم الله الرحمن الرحم 
< .إنا أنزلناه فى ليلة القدر »وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » أجمع المقسرون علي أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر » ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذ كر , لآن هذا الت كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاف) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح » ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذ كر اسم أنى جبل وم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
( والثالك ) تعظبم الوقت الذى أنزل فيه . ٠‏ 

فإ المسألة الثانية © أنه تُعالى قال فى بعض المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الأرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ) ٠‏ ( إنا 
أرسلنانوحاً )؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد به التعظيم » وحملعلى المع محال 
لآن الدلاثل دلت على وحدة الصانع , ولانه لو كان فى الآلمة صكثرة لانحطت ر تبة كل واحد 
منهم عن الإلية » لآنه لو کان كل واحد منهم قادراً على الككال لاستغنى بكل واحد مہم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً , وإن لم یکن كل واحد م:بم 
قادرآً على الكال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى المع . 

هلإ المسألة الثالثة ) إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر » مع العلم بأنه زل يحوما ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جلة ليلة القدر » ثم إلى الأرض تجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فمى هذا 
الةول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لان إطلاقه يوم الإنزال إلى الأآرض » لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله [لىالآرض ٠‏ لانه لم يك نليشرع فىأمزثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى اللد 
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يقالجاء ەلان و يقالالغرض من تقريبه وإنذاله إلى سماء الد نيا أن يشوةهم إلى نزوله کن اسم 
الخبر بمجى. منشور لوالده أو أمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعته کا قال : 
وأبرح مايكون الشوق يوم إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالشترك يننا وبين اللائ : ھی لم مسكن ولنااسقف وزينة »کا قال : 

( وجملنا السما. سققاً ) مإزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر )»أى فى فضيلة ليلة القدر وان شرةما . 

< المسألة الرابعة € القدر مصدر قدرت أقدر قدراً . والمراد به ما بمضيه الله من الامور » قال 
(إناكل شیء خاقنا بقدر ) والقدر » والقدر و احد إلا أنه بال کین مصدر وباافتح اسم ؛ قال 
او "< ى القدر فى اللغة ععى التقدير »,هو جعل شىء عل مساواة غيره من غير زبادة ولا 
تقصان . زاختلفوا فى أنه لم ميت هذه الإلة ليلة القدر » على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الأمور والاحكام ' قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون فى كل تلك السنة من مطر 
ودذق وإحياء وإماءة إلى مثل هذه اليلة من السنة الاتية » و نظيره قوله تعالى ( فما يفرق كل أص 
کم ) واعل أن تقدير الله لاعدث فى تملك الليلة ء فانه تعالى قدر أ اةادير قبل أن مخاق السموات 
والأرض ف الأزل» بل المراد إظرار تللكاليلة المقادير للدلائكة فى تلاكالإلة بأن يكتما فى اللوح 
ا محفوظ » وهذا القول اختيار عامة ال لاء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة 
النظلمة والشرفت من قوم لفلان قدرعند فلان » أى منزلة وشرف » ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من آلف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أتى فيا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أى .الطاعات لما فى تلك الايلة قدر زايد 
وشرف ذائد » وعن أنى بكر الوراق ميت (ليلة القدر) لآآنه بزل فها كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذى قدر » على أمة لها قدر › ولعل الله تعالى إا ذ كر لفظة القدرف هذه السورة ثلاث مرات 
مدا السب . 

لإ والقول الثالث ) للة القدر ء أى الضيق فإن الآرض تضيق عن اللائ . 

« المسألة الخامسة € أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
سا الإاشسياء اال جار ماك حتى يرغبوا فى الكل ؛ و أخى غضه فى معام 
ليحترزوا عن الكل » وأخنى وليه فيا بين الناش حى يعظموا الكل ١‏ وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا فى كل الدعوات » وأخنى الإسم الاعظ لي.ظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل , وأخنى قبول النوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاى المكلف » فكذا أخنى هذه اللدلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانها ) 
كانه تءالى يقول : لو عيذت لبلة القدر , وأنا عالم بتجاسر كم على المعصية » فر »ا دعتك الشهوة فى 
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تلك اللبلة إلى المعصية » فوقعت فى الذنب . فنكانت معصيتك مع علاك أشد من معصيتك لا مع 
عليك » فلبذا السبب أخفيتها عليك ‏ روى أنه عليه الام دخل المسجد فرأى ناما » فقال يا على 
هه ليتوضأ . فأيقظه على » ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم “نيه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر » ففعلت ذلك لتخف جنابته لو أى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يقول : إذا عليت ليلة القدر فإن أطت فما ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شهر » وإن عصيت فما ١‏ كتسب عقاب ألف شهر » ودفع العقاب أولى من جاب الثواب 
(وثالئها) ألى أخفيت هذه الليلة .«تى حتهد الم كلف فطاما , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم بقيقن ليلة القدر » فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع لبالى رهضان » على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر » فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كنم تقولون فم 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعانها معلومة له ! 
خيثذ يظهر سر قوله : ( [ف أل مالا تعلدون ) . 

ل المسألة السادسة » اختلفوا فى أن هذه الإلة هل تسسبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها » ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالى يستبع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ايلتين الزمناء 
بيومسهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم ' خاف ليلته وبالضد . | 

« المسألة السابعة » هذه البلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : من قال إن فضاما لزول القرآن 
فيا يقول انقطعت وكانت مرة » والجهور عل آنا باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أن مشعود أنه قال : من يقم الحول يصيباء وفسرها عكر مة بذلة البراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فىليلة مہا ركه ) واجمرور على أنما ختصة برمضان واحتجرا عليه بهو لتعالى (شورر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا زناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.تكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا يلرم التناقص » وعلى هذا الول اختلفوا فى تعيينها على مانية أقوال » فقال ابن رذين لبلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان » وقال الحسن البصرى السابعة عشرة » وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عشرة » وقال عمد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون» وقال 
ان مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغذارى الخامسة والعشرون » وقال أنى ن كەب 
وجماعة من الصحابة السابعة والءشرون ‏ وقال بعضهوم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا لما 
الليلةالاولى [نقد] اا روهت أن صحف إراهيم أنزلت ؤالاللة الآولىمن رمضان والتوراة 
لست ليال مضين منرمضان ا أنزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التورأة يخمسماثة عام وأنزل الإبجيل على عيسى لفان عشرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بسنائة عام وعثمرين عاماً » وكان القرآن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
فى كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السسلام ينزل به من بيت العزة من السماء 
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السابعة إلى سماء الدنيا . فأنزل اله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلماكان هذا الشور 
هو الثم الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة › > لاأجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرتة 
فكانت الليلةالأولى منهللةالقدر ‏ وأما الحسن البصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لانها ليلة كانت 
صببحتها وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فها خيراً » وأ ها ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافمى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين › 
وذ كروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
هى السابعة والعشرون هنها(وثاننها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص 
فقال زيد بن ابت أحضرت أولاد المواجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده مالس عند 1 . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوتر إليه السبعة » ذذ كر السموات السبع واللارضبين السبع والاسبوع ودركات انسار 
وعدد الطواف والاعضاء السبعة » فدل على أا السابعة والعشرون ( وثالما ) نقدل أيضاً 
عر ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف › وهو مذ كور ثلاث مات فتکكون 
السابعة والعشيرين (ورابعها ) أنه كان لمان بن أنى العاص غلام » فقال يامو لاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذا كانت تلك الليلة » فأعلمنى فإذا هى ااسابعة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال نما الليلة الاخيرة قال الما هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره كحمد > ولذلك روى ف الخحديث» 0 فى آخر رمضان بعدد ما 8 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فمى ايلة شكر » والأخيرة ليلة الفراق ٠‏ كمن'ما 
له ولد ؛ فبى ليلة صبرء وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى طوما أدراك ماليلة القدر » يعنى ولم تبلغ درايتكغاية 0 وهنتهى علوقدرها , 
شم إنه تعالى بين فذيلتها من ثلاثة أوجه : 

( الأول ) قوله تعالى © ليلة القدر خير من ألف شمر وفيه مسبائل 

ل المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فما ( خير من ألف شير 

ليس فما هذه الليلة » لآنهكالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف شمر) فيا هذه الليلة » وإماكان 
كذلك لما يزيد الله فنا 7 ن المنافم والازراق وأنواع الخير ( وثانها ) فال جاهد :كان ف 
بى إسرائيل رجل يقوم اليل حتى يصب ثم يحاهد <تى عسى فعل ذلك آلف شهر › فتعجب رسول 
لته صل الله عليه وسل والمسلدون منذلك 0 الله هذه الآبة ‏ أى ايلة القدر لامتك خير من 
الف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شمر ( وثالما ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل الله عليه وسل » عار اناس 'فاستةصر أعار أمته » وخاف أن لايلغوا 
٠‏ من الاعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله ليلة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 
( ورابعها ) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ٠‏ قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 
يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية , فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسل » رأى فى منامه بنى'أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة » فشق ذلك عليه فأنزل الله قعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألفشهر ) يعنى ملك بى أمية قال القاسم سينا ملك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الو جوه فقال ماذكر من ( آلف شمر ) فى أيام بنى أمية بعيد » لانه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف شور مذمومة » وأيام بى أميةكانت مذمومة . 
واعل أن هذا ااطمن ضعيف , وذلك لان أيام بى أميةكانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية ‏ فلا يمتنع أن يقو لاه إفى : أعطيتكللة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 
ل المسألة الثانية » هذه الآية فما بشارة عظيمة وفيها تهديد عظير » أما البشارة فبى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير » و بين قدر الخيرية > وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
. السلام مععمرو بزعبد ود [العامرى] أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عله بل قال 
أفضل كانه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 
واعل أن من أحباها فكا نما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحيا الشبر لينالها بيقين فكا نه أحيا ثلاثين قدرأ » يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيل الذى عبد الله أرب ائة سنة » ويحاء رجل من هذه الأآمة » وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوايه أ كثر » فيقول الإسرائيل أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر » فيقول لان كنم 
افون العقوبة المعجلة فتعبدون ٠‏ وأمة د كانوا آمنين لقوله ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم ) 
ثم نهم كانو | يعبدون» فلبذا السب بكانت عبادتهم أ كثر ثوابا » وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكبيرة بالدخول فى النار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حية واحدة ء فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 
هل المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى آلف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة » فكيف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة » مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ر كمة واحدة» وأيضاً 


۳۲ قوله تعالى : تنزل اللايكة والروج فيها . سومرة القدر . 


ورم رص 


0 ل الملتيكة وآلروح ف فیا 


فأنت تقول لمن يلخم : إنه إا يرجم لآنه زان فهوقول حسن » ولو قانه لانصراق فقدف يوجب 
التعزيز » ولو قلنه لللححصن فمو بوجب الحد , فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع » مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عاأشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال ( وتحسبونة هيا 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى ق عاثشة الى كانت رحلة فى. العلم » ؛ لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دینک من هذه الميراء » وطعن فى صفوان مع آنه کان رجلا بدريأ » وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً > وطعن فى كافة المؤمنين لاا أم المؤمنين » و للولد حق المطالبة 
بقذف الام وإنكان كافراً » بل طمن فى النى الذى كان أشد خلق الله غيرة » بل طمن فى حكة . 
الله إذ لابحوز أن تر کد ی فى زوج ةرات ثم القائل بقَوله : هذا زان , فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال » فقد ثبت هذا أن الافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف 0 »> فلا بعد أن تكون الطاعة الةليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة ة ( والوجه الشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم ءبحانه أن بحر التق إلى الطاعات 
فقارة جعل من الطاعة ضعفين > فقال ( إن مع العسر ا ٠‏ إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشرا , 
وصة سبع اة و ثارة بحسب الأازمنة > وتارة بحسب الامكنة > والمةصود الأصلى من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزمزم على س-اثر البلاد » 
وثارة يفضل رمضان على سار الشهور » وبّارة يفضل الجعة على سار الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى ٠‏ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . 

قوله تعالى :3 تنزل اللا والروح فيها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € اعم أن نظر الملائئكة عل الأزواح » ونظر البشر على الأشباح »ثم إن 
الملائكة لما رأواروحك علا للصفات الذميمة من ااشوزة a‏ ما قبلوك . فقالوا أتجمل 
فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا ة. بح صورتك فى أول الاس حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً » بل أظبروا النفرة › ا ذلك الى والعلقة » وغسلوا ثياعم عنه».. 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك › فكذا الملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا » فم ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا [ايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية خينئذ . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية 4 أن قوله تعالى ( تزل الملائئكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل اللملانكة, ثم 
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الملانكة لم كثرة عظيمة لاحتمل كليم اللأرض . فلهذا السب اختافر ا قال بنضهم إا تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا ء فإن قيل الإشكال بعد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فما موضع 
٠‏ إهاب إلا وفيه ملك , فكيف قسع ابيع سما. واحدة ؟ قا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد > كيف والمروى مم ينزلون فوجاً دوجا فن نازل وصاعد كأهل الحج «إعم على كرتم 

يدخلو نالكعبة بالكارة اکن الناس بين داخل وخارج > ولحذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلدلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يغيد المرة بعد المرة . 

0 والقول الثاى )وهو [ختيار الآ كثرين أهم ينزلول إلى الآأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو الترغبب فى إحياء هذه اللبلة : ول نه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى سار 
الآيام إلى>الس الذ كر والدين » هللآن يحصل ذلك فى هذه البلة .م علو شأنها أولى » ولا بالنزول 
المطلق لايةيدإلاالتزول منالسما. إلى الأرض ٠‏ ثم اخنلف من قال ,يزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال يعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدمم واجهادثم فى الطاعة ( و ثانها ) أن املائ 
قالوا (وما نتنرل إلا باس ربك)فهذا يدل على آم م کاوا مأمورين بذلك النزولفلايدل عل غابة الحبة . 

وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) فإ تدل على أجم ١ستأذوا‏ أولا فأذنوا ء وذلك يدل 
على غاية الحبة » لانم كانو | رغبون|لينا و يتمنوناقاءنا . لكىكاوا ينتطرونالإذن ‏ فإن قيل قرله 
( وإنا لنحن الصافرن ) ينات قرله ( تنزل اللائ ) قلنا تصرف الحالتين إلى زمانين عتافين 
و(ثاللها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملا ( يدخلون عاہم من کل بای » سلام عليكم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعاد نزلت اللائك عليك حى بدخلوا عليك للل والزبارة » روى 
عن على عليه السلام و أنهم ينزلون ليسلهوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جءل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فهم بنزلون إلى 
الأرض لتصير طاعا م | كثر ئواباً »يا أن الرجل بذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسما ) أن الإذدان يأنى بالط عات والخيرات 
عند حضو ر الا كار من الع له اء والزهاد أحسن ما يكون فى اللوة » فالله تعالى أنزل الملا که 
المقربين حى أن المكاف يعم أنه زا يأتى بالطاعات فى حضور أوك-ك العلاء العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لظ اللاك ببعض فرق 
الملائكة » عن كعب أن سدرة المنتهبى على حد ااسماء الساوية نما بى الجنة › فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقم ى الجنة وأغصاما تحت الكرسى فما ملائكة لا يلم عددم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فما ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحة المؤمنين 
ينزلون مع جين بل ليلة القدر » فلا تق بقعة من الآرض إلا وعلها ملاك ساجد أو قائم يدعو 
لدؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 

الفخر الرازي اج e‏ 
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اذك رهم 


ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلكمن مصاخة جيريل عليه السلام » من قال فما ثلاث مات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة » ونجاه من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول من يصعد جبريل 
حی يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلاك الليلة 
ثم دعر ما كا ملكا ٠‏ فيص هد الكل ويحتمع نور SIN‏ ونور جناح جيريل عليه السلام 5 فبقيم 
ج-يريل ومن معه من اللاك بين الشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار لدؤمنين » ومن صام رمضان احتساباً » فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلفاً فتجمع [لمم ملاثسكة السماء فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة؛ حى بةولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول هتميداً . وفى هذا العام مبتدعاً » وفلانكان 
عام أولمبتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عنالدعاء الأول » و يشتغلون بالدعاء للثانى » ووجدنا 
فلات تاليأء وفلاناً را كبعا » وفلاناً ساجداً » فهم كذلك يوءهم وليلهم حى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حى هوا إلىالسدرة . فتقول لهم السدرة : ياسكاى حدثوف عنالناس 
فإن لی عليكم حقا » وإنى أحبم نأحب الله » فذ كر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم ثم يصل ذلك الخير إلى الجنة » فتقول الجنة : الهم يلهم إلى» والملائكة , وأهل 
السدرة بقولون : آمين مين » إذا عرفت هذا فقول » كلاكاناجمع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
كر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجمرع فى موقف الحم » لاجرم .كان نزول الرحمة هناك أ كش , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملاسكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ج المسألة الثانية © ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ٠‏ لو الةم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملاتكة لا ترام الملائكة إلا ليلة 
القسدر ‏ كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( وثالئها ) خلق من خلق الله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائمكة » ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعم! ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اه » ثم إنه ازل فى مواقفة الملانكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكأوحينا إليك روحاً من أمنا) (و سادسما) الرحمة'قرىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملائكة ينزلون رحتى تنزل فى أثرم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثاننها) عن ألى رح الروح ثم الحفظة والكرام الكاتدون 
فصاحب الدين يكتب إتيانه بالواجب » وصاحب الشمال يكتب ترك للقبيح » والاصمح أن الروح 
هبنا جير يل . وتخصيصه بالن کر لزيادة شر فه کا نه تعالى يقول الملائمئكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :ظ بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على آم كانوا مشتاقين إليناء فإن 


قوله تعالى : من كل أمر . سورة القدر . o‏ 


وح 


قبل : كيف يرغبون إلينا مع عامهم بكثرة معاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
رو ی آم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة › فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الد تر 
فلا ترونهاء حي يةول سبحان من أظور الجميل » وستر على القبيح »ثم قد ذ كرنا فوائد فى نز وهم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الأرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الاغنياء بحيئون بالطعام من بوتهم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الأغنياء و يعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا بو جد فى السموات ( وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالئها ) أنه تعالى قال « لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صو هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسبيحا » وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظوار لكال حال الطبعين » وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب الآأرض والسموات ٠‏ 

هل المسألة الثانية € هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( لايسبةونه بالقول) وفہا دقيقة وهی أنه تعالى لم بقل مأذونين بل قال ( بإذن دجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لايته رفون تصرفا ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لامر أته إن خرجت 
إلا بإذف » فانه يعتبرالإذن فى كل خرجة . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( ريهم ) يفيد تعظيما للملائكة وتحقيرآً للعصاة »كانه تعالى قال :كانو 
لى فكنت لهم » ونظيره فى حقنا ( إن دبک الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
لحمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مض الوت قال : إلى 
کن اسلمان کا كنت لى » فنزلالوحىوقال : قل الان فليكن لی کا كنتلى > وروی عنإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة » فنادى أتريدون 
الضف ؟ فقيل نم » فقال للاضي ف أيوجد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشقا نرج من [حداهما اللين ومن الأخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليل كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعاليظ من كل أمر » فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر » والمعنى أن 
كل واحد منہم ٤ا‏ نزل اہم آخر »ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبيعضهم للر كوع وإعضهم لأسجود ؛ ولعضهم بالدعا. » وكذا القول فى التفكر والتعلم ٤‏ وإبلاغ 
الوحى › ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلدوا على المؤمنين (وثانها ) وهو قول الآ كثرين 
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رم § ر : 
سلدم هى حون مطلع ألفجر ري 


من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تزو هم [نماكان عبادة » 
فكا مم قالو! ما زلنا إلى الأرض رى أنفسناء للكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ٠‏ وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بان منه آم ينزلون ا هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان الساثل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جشت لانه 
حظك (وثالئها) قرأ بعضہم (من کل امرى.) أى من أجل كل إنسان ٠‏ وروی أنهم لا يلقون ٠ؤمناً‏ 
ولاءؤمنة إلا سلدوا عليه » قبل : أليس أنه قد روى أنه تقسم .الآ جال والارزاق ليلة النصف 
من شعبان . والآن تقرلون إن ذلك يكون ليلة 'لقدر ؟ ملا عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة ء فإذا كان ليلة القدر يسلمما إلى أربائها » وقدل بقدر ليلة 
البراءة الأجال والآدزاق » وليلة القدر يقدر الآمور التى فما الخير والبركة والسلامة » وقيل 
يدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظيم للمسلمين ٠‏ وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها 'سماء من يموت ويسم إلى ملك الموت . 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالىظ سلام هى حى «طلع الفجر » وفيهسائل 
المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلن الملائنكة ينزلون فوجاً فوجاً منابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر دبرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام » ثم يحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائمكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ » فازداد فرحه بذاك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الملائئكة عليه صار نار مروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
أملا تصير تاره تعالى بير كه تسام الملائمكة علينا بردأً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
محلا بشوبا وم ريدون منا قلبأ مشوباً » بل فيه دقيقة ؛ وهى [ظبار فضل هذه المة » فإن هناك 
الملائئكة » نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة مد صل الله عليه ول ( وثالنها ) إنءسلام من 
الشرور والافات . أىسلامة وهذاكايقال : [ءا فلان حج وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
د فعا هى إفبال وإدباز » | ْ 
وقالوا تنزل الملائكة والروح ف .ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقدر 
المضار شىء فا ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )لام لا يستطيع 
الشيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 


قوله تعالي : سلام هي حتى مطلع الفجر . سورة القدر .2 ٣۷‏ 
أا من أولها إلى مطلع الفجر سال فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من آلف شهر 
ليست كسار اللالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعا ء السحر بل مى 
متساوية الأوقات والآجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

ل المسألة الثانية © المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على وبمكن حمله على المصدر أيضأ , لآن من المصادر الى ينبت 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء المسكبر والمعجز » قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عله بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وگه وس : 


سورة «القَدْر) 
وهي مَدَنيه في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئُ. وحكى الماوَرْدِيٌ عكسّه. 
قلت : وهي مدنيةٌ في قول الضخًاك» وأحدٍ قولي ابن عباس" . وذكر الواقِدِي أنها 
أوّل سورةٍ نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
قوله تعالى: إا أَنْرَلَنَهُ في ل ألقَدْرٍ 9© > 
قوله تعالى: إت رَه يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المحتى مجلم »بوالقران كله كالسورة الوائئدة: وقد قال: هر رمَصَانَ ألَدِى أَنزِل 


- 


فِدِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:180]. وقال: حم وآلكتب لمن إا رل فى لو ركه 
[الدخان: 15-١‏ يريد: في ليلة القَذر. وقال الشعبيٌ: المعنى : إِنا ابتدأنا إنزالّه في 
ليله الود 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدة في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة» ثم كان 
ول لعن ا كذ جرا بحرا وكاو رين أله ان كلا وعم و 


قاله ابن عباس » وقد تقدّم في سورة الق 


. 18١/9 وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ > 8١١7/5 النکت والعيون‎ )١( 

)۲( ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وعن الضحاك الماوردي ۳٠١/١‏ . 
0 ) النکت والعيون ۳۱۱/١‏ . 

)٤(‏ قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف /٤‏ ۲۷۳ » وأخرجه بنحوه الطبري 5147/74 . 


0) ينظر ۱۱۰/۳ 1 .». وكذلك ٩۹۸/۱‏ > وتفسير الطبري ٥٤۲/۲٤‏ . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 


کن رر عن ات اش قال نزل القرآن في شهر رمضان»› وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةء جملةً واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى السَمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنمته السفرةٌ الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
NE‏ عبزيل على ال ف عشريقضنة قال اين العربي ‏ : وهذا باطلٌ؛ ليس 
ين ا وين الله ا مف وا ما جر سيد ا ااه را 
قوله تعالى: فى َة لتَدْرِه قال مجاهد: في ليلة الحكم .وما أذريك مَا َه 
مدر قال: ليلة الحكم'". والمعنى : ليلة التقديرء لك 1د الله تعالى يقدن 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلَةِ؛ من أمر الموتٍ والأَجَلٍ والرَّرْقٍ 
وغيره. ويُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيلٌ» وميكائيل» 
وَعَوْرائيل : وجبريل» علتينه اللام“. 
وعن ابن عباس قال: يحب من أمٌ الكتاب ما يكونُ في السنة من رزقٍ ومطر 
وحياةٍ وموت» حتى الحاح. قال عكرمةٌ: يُكتبُ حاج بيت الله تعالى في ليلة المَذْرِ 
بأشجائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 
جبير””"". وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”*. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
(۲) في أحكام | لقرآن ٠۹۰۰/٤‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٠/۲‏ » وابن أبي شيبة ؟/ 515 » والطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 
(:) تفسير أبي الليث 479/7 > ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدة» والآية (5) من سورة النازعات. 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ ؛ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» وسلف 
00/41 . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 75 ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(۷) أخرجه الطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 


. ۱۰۲/۱۹ )۸( 


۳۹۲ سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة المَذر. 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظّمِها وقَدْرها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلان قَدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الرهري وغيره' 4 

وقيل : سيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَذراً عظيماًء وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمّيثُ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قَدْرِء على أمةٍ 
ذاتِ قَذْرِ. 

وقيل: لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

زرفل :أن الله تعالى رن فما الخ والبركة والمعمرة: 

قال شهل :نيت بذلك لأن الله تعالئ قثرفيها الرحمة على المؤميق: 

وقال الخليل : ES‏ : وس فر عَلكهِ 


e ۶ ودر‎ 


ررقم [الطلاق : [Vv‏ أي 
قوله تعالى: #ومآ 2 ما له قر © لله القَدر حي يِن آلف َر ©4 
فال الهة1 7*2" كر ناف القن من قولة تعالن لاوما راك فتن راف وا کا 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١494/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 وزاد المسير 4/ ۱۸۲ عن الزهري» والنكت والعيون‎ ٠٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 187/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠٠ /5 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ (۳ 

(5) زاد المسير ۱۸۲۳/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 


0( عند تفسير الآية )۳( من سورة الحاقةء والآية ۳( من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان ۲ ۔ ۳ 4Y‏ 


اس سك e‏ 


لله ألْقَدَرٍ حير من أَلف سر4 TT‏ اناق اننا 
تكونُ بِكَثْرةٍ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة مْسَمّ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مثله في ألفِ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَذر. 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الأَلْفَ في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لو يمسر أَلْتَ سَنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌَ الدهر. 

وقيل “إن العاند كاذ فما تفي : لا سكن غاا ب يعنت الله الف + شهر؛ ثلاثاً 
اة 009 من ألفي 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئة شهر» وملك ذي القرنين 
حمس مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألت شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما””. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ ك گر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فعَجِبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنَا ألْرلنَاءة الآيةه سير من 
ألفٍ شَّهر»» التي لبس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

وین ةة إن ذلك الرجل كان سلما :وإن أنه اجشلته تذراً لله وكات من 
قرية قوم يعبدون الأصنامً. وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وكثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 787/7 ٠‏ والطبري 047/75 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط ٥۳۷ /٤‏ » وتفسير البغوي 517/5 » وزاد المسير ۱۹1/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١1/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ل مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


۳4٤‏ سورة القدر: الآيتان ۲ 2 ؟ 


وى زجاع وكان لا يلقاهم إلا بِلَحَيّيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» 
انفجر له من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌُه فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش؛ لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدة 
کی كله إلى كي رای قل لقلا کے فقال او ا أن أجاف بال 
وولدي ونّمسي » فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجهز الولد بماله في عسكر ويره 
مجاهداً في سبيل الله» فيقومٌ شهراً ويْقتل ذلك الولدء ثم يجِهّرُ آخَرَ بماله في عسكرء 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمٌ النهارء فقتل 
الألك وديا في الى هن فم هده فقائن تقل يفال افر 3 يدرك ا هذا 
الملك» فأنزل الله تعالى: لله ألقَدَرٍ حَيدٌ ين ألفٍ سَبْرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة” ": ذكر الب ل أربعة من ب: بني إسرائيل» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة ع فذّكر أيوبَء وزكرياء وجزقيل بن العجوز» 
ويُوشّع بن نون» فعَجِبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَحِبَتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك ثم قرأ : إن رلت فى ليله آلْتَدره. فسرٌ بذلك رسولٌ الله 8. 

وقال مالك ذ في "الموظأ» من رواية ابن القاسم وغيره سيعت كن أثل و ركو 
إن رسول الله 4 أي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكانه تقاصَرَ أعمارَ مه آلا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةٌ القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


» ۳۷١/١ في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم» وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ فى التقريب.‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 146٠‏ » والخبر في الموطأ "7١/١‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد = 


سورة القدر: الآيات ۲ . ٤‏ 40 


وفي الترمذيٌ عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله 46 أَرِي بني 
أمية على منبره؛ فساءه ذلك» فنزلت: «إِنَا أعَطَبتك الْكوْتَرَ» يعني نهراً في الجنة. 
ونزلت إا نره ف لَه مدر . وما أَدْرَكَ ما كله القَدَرٍ . له ادر حبر من الف بر4 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانيُ : فعدَْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر» اوا ولا تقض وما قال ایت غر 


A 5 71 5‏ مع ص لماي عر ر قرا “اي 5 عه عم 
قوله تعالى: رل الملتيكة والرح فيا بدن ريم ين كل أن © 4 

قوله تعالى: 07 الیگ أي : تهبظ من كلّ سماءىء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر» فذلك قولّه تعالى : هرل المتيكة». 
صِنفٌ من الملائكة» جُيلوا حفطَةٌ على سائرهم» وأنّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إِنْهم جندٌ من جند الله عر وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره المَاوَرْدِي”'". 

وحكن الفشيرفى”: قيل: هم صِنفٌ من لق الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : (الرُوح2: خَلْنّ عظيمٌ يقومُ صمّاء والملائكة كلهم صمًا. 

= ۳۷۳/۲۲ : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه» ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (850”) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


)۲( في النكت والعيون 7١7/1‏ » وقد سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة عم. 


۵ . ٤ سورة القدر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


وقيل : «الرُوح»: الرحمةٌ ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله: 8 يِرّلُ الملهكة باروج من أَمرِوء عل من ياء من عادو [النحل: ؟] 
7 
أي : بالرحمة 


لفيا أي : في ليلة القدر .«بِإِدْنِ رَه أي: بأمره وین ل ني : أي : 


ر 


بكلّ أمر قدَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس 7" كقواله ال 
يحَنظرم من أَمْر َه [الرعد :5 أي: بامر الله 

وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ بفتح التاءء إلا أن البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيمَع بضمٌ التاءء على الفعل المجهول. 

وقرأ على واب بن عباس وعكرمة والكلبئ: «ين كل امُرئ» 8 . وروي عن ابن 
عباتن أن اة من کر ملف وتالها الكلبي على أن جبريل ينز فيها مع 
الملائكة» فيسلّمون على كل امرئ مسلم» ف اين بمعنى على ١‏ . وعن ا 
قال الي 4# «إذا كات ليلة القذر تزل جبريل قى تمتكبة من الملائكة با 
ويسلُمون على كل عب قائم أو قاعد يدر الله ا 
قوله تعالى: طسَلمٌ هی حى ملم الت © » 


قيل: إِنَّ تمامً الكلام: هين كَل مرف ثم قال: «سلام»؛ رُوِي ذلك عن نافع 


. "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(۳) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

)٤(‏ لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0( القراءات الشاذة ص 175 عن ابن عباس» والمحتسب 718/5 عن اب بن عباس وعكرمة والكلبي. 

. 6٠57/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 الكت والشود 5 ». وزاد المسير 197/9 » قال ابن الجوزي: هي كقوله تعالى : «وصريه من 
اترم التِرت كَدَواأ» [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( 0 مطولاً البيهقي في الشعب (۳۷1۷). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يحيى: كذاب 
خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان ۲۷۲/۱ . 


وغيره» أي : ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلها لا شر فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ؛ أي: إلى 
لوغ الجر قال الاك لأ يقث الك في تلك الليلة إلا اة وف باد 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئُ: هو تسليمٌ الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن يطلعٌ الفجر» يمرُون على كل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن“. 

وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سَلَامٌ هي“ خير هي› «حتى مَظلّع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائيٌ وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع» بكسر اللّام» الباقونَ بالفتح. والفتخ 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فَعَلَ يَفْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
ال علي اناما قد هن فاته تعدو العشرق والككري و وای 
والمَليك والمَحْشِر والمَسْقِط والمَجزر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبي بن كعب: إِنَّ أخاك 


)١(‏ ذكره البغوي 017/4 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(۲) تفسير البغوي 017/54 . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۳) سيأتي ص٣٠٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٦/۲‏ . والطبري ٥٤۸/٤‏ - 06۹ . 

0) السبعة ص 59 » والتيسير ص ۲۲٤١‏ عن الكسائي. 


۳۹۸ سورة القدر: الآية © 


عبد الله بنَ مسعودٍ يقول: مَن يَمّم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها : في العَشْرٍ الأواجر من رمضان» وأنّها ليل سبع وعشرين: 
ولكنّه أراد ألا يتل الناس» ثم حلف لا يستثني : أنها ليله سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأيْ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرّنا بها رسولٌ الله لأ 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلُمُ يومئذٍ لا شعاعَ لها. قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
ET‏ ش 

وقيل : هي في شهر رمضانً دونَ سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقَ امرأتِه أو عِدّْنَ عبيه بليلة القدرء 
انمحراو عات ريض قمر مالسل يوم جلت "؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكُء ولم يَنْبتِ اختصاصها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إلا بمضئ حول 
E‏ لاي وسو لظي واد الي و ل العو 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنّ عمرء تقال برهن ال اا اوا ااا عل اا 
العشر الأواخر من شهر رمضان» ولكنّه أراد الا يكل الناس. وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفةً : أنّها في جميع السنة. وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وأنها إنّما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


(۲) 


.)۲۱۱۹۳( وأخرجه أحمد‎ .)۳۳٣۱( ص 858 » وهو عند التر مذي‎ »)۷٦۲( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۷٠۷۷)ء‏ وأخرجه )۷۷٠۸(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ۲٠۸/۲‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي 6١١/4‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۳١/۳‏ . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ ء ومجمع البيان ۱۹۳/۳۰ » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبيٌ 
أيضاً. 

0( ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد .A/Y‏ 


(۷) وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٠٠٠/٥‏ وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعبينها. 


سورة القدر: الآية 0 ۳۹۹ 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلِ في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانَ» ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلىَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاق وعبد الله بن الرُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضان» وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: وما رلا عل ّيا يم لْمْرَكَانِ يوم التق الْجَمَمَانْ؟» [الأنفال:١4]»‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عَشرة» وقيل: هي ليلة التاسع عَسّر. 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قول مالكِ 
والشافعئّ والأوزاعيٌ وأبي ثور وأحمد“. ثم قال قومٌ: هي ليله الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعي ب لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُذْرِيُء خرّجه مالك 
e‏ 


وعیره 


وقيل : : ليلة الثالث والعشرين؛ ل لِمَا رواه أبن عمر: أن ر ال : يا رسول الله 
إنّي رأيثٌ ليله القدرٍ في سابعة تبقى. فقال النبيئ : «أرى رؤياكم قد تَواطأتْ على 


. ٥٠٥/١ »ء والمحرر الوجيز‎ 5٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤١ /١‏ » وتفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١407 /٤‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7797) عن علي ك أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

)٤(‏ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٠٤١١/٤‏ › وأبو 
العباس في المفهم ۲٠٠/۳‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ ETAR‏ ٠2؛‏ والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم 2)١1١1(‏ وفيه: (. 
وقد رأيت هذه الليلة * نم نكي يك راض جيه سبي لجار وش rE‏ 
الأواخرء والقنسوها في كل وتر قال أبوسعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فو كف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله ي انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


300 سورة القدر: الآية 6 


ثلاثِ وعشرين» فَمَّن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَس طيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يد قال : ارالك ال ی يديا فى ود 0 
أنيس : فرأيتّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
سول الله کو 

وقيل : ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: أن رسول الله بل قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تَبْمّى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعة ليلةً ثلاث 
وعشرين» والخامسة ليله خمس وروا ظ 

وقيل : ليله سيع ورن وقد مضى دلیلّه» وهو قول علي 4 وعائشة ومعاوية 
واف بن كع وزو عن أن وسوق الله كف قال : امن كان متحرّياً ليلة القدرء 
0 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/٠‏ - 144 » ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
6 ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (7584). 

(۲) بنحوه في صحيح مسلم »)١١78(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 1904/4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد ,)5١67(‏ والبخاري (۲۰۲۲). وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١١70(‏ (۷١۲)ء‏ وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

(4) المدونة ۲۳۹/۱ . 

(5) قول أبيّ ه سلف» وذكره البغوي 4 ٠‏ وابن الجوزي 1487/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (1787) من حديث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد .)٤۸۰۸(‏ 


سورة القدر: الآية ۵ ٤١١‏ 


رفاك أن رذ کب يعرف وموك لاله كيفو ل ليله العدوشلة سحع 
وامشبرزين»”. ا 

زقال "أن بكر الوواق :تن الله تعالن قشع نالك هذا الشهر - هر ومضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإنَّ ليله 
القدر كُرّر ؤِكْرُها ثلا مرّاتِء وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيءٌ سبعاً وعشرين”". 

ول عن لله تسع وعشتزين؛ لما رُوي أن النبى يل قال : «اليلة القدر التاسعة 
والعشرون» أو اسا اروف ون الملائكة في تلك اللا دد اله“ 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبثٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
مروت ٠‏ رار بطق يناجا U‏ يح بين NE‏ ترف الليلة: 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانٌ؛ لبا كن الراكن تكن الخد لصاوف ملظي ا 
الأعظعَ في أسمائه الحَسُنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيامٌ الساعة في الأوقات» والعبد 
الصالحَ بين العباد؛ رحمةٌ منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها“ بيضاءً لا شعاعٌ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩۲/۳‏ . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)۲٠۱۹١(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين...» وعند مسلم (0757: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹ . 

(۳) أخرجه أحمد .)۱١۷۳۲(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (7594). 


۵ سورة القدر: الآية‎ oY 


وقال الخسن فال الم كل فى ل القدر: إن من أماراتها: أنَهَا ل نة تلكف ل 

حارّة ولا باردةٌ» تطلع الشمس صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'". وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائهء فوجدته عذباً سَلس0. 
الثالثة: a‏ وا لامر ب لكر 


كه ورس فيبا». وفي الصحيحين : «مَنْ قام ليله القَدْرِ إنغاناً 


(۳) 


الاک 


واحتساباً عُفر له ما تَقَدّم من ذُنْبها رواه أبو هريرة 


ا 


وقال ابن عباس: قال النبيُ : «إذا كان ليله القدْرء نزن الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
ان و ای نيجول : ومعهم ألْوية يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
ليت لسرن a‏ ساورلا ا نيا 
درك ات ل را كير وآكل الخنزير»ء والمتَضمُخ 
بالزعفران)0*) 

و E‏ 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء EET‏ 


0 
ساحرا 


)١(‏ تفسير البغري 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۷۷/۳ » وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۹۵) من 
حديث عبادة بن الصامت ه. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر ذ4. 

(۲( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۹۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱/ ۲٠١ - ۲٠٠١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۱)» وصحيح مسلم (7750), وهو عند أحمد (5/ا80). 

(4) لم نقف عليه. 

)٥(‏ قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
».)5١190(‏ وابن حبان (784؟) عن جابر . 


سورة القدر: الآية ۵ مع 


وقال الشعبيٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومُها كَلَيْلها". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والتعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمء وقد تقدّم عن الضحًاك". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»”": [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أخذ بحظه منها]ء ومثله لا يدرك بالزأي. 

وقد رَوّى عبد الله بن عامر ابن ربيعة: أن رسول الله # قال: امن صَلّى صلاة 
المغرب والعشاءٍ الآخرة من ليلة القدرٍ في جماعة فقد أَخَلَ بحظه من ليلة القّدْرا ذكره 
E‏ 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌّ: يا رسول الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي: اللهم إنّت عَمْرٌ تحب العفو فاغف عنّى)0. 


. 014 أخرجه ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( 
(؟) ص۳۹۷ من هذا الجزء» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ ۳۲۱/۱ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )۳۷٠۷(‏ من حديث أنس هه وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 016 عن سعيد بن 
المسيب قوله. 
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إا نراه فى لَه ادر وما أذراك ما لَه ادر © ليله القدر خير من الف 
شهر 2 تنل الْملائکة والروح فيها بإذن بهم من کل أَمْر 2 سلام هى حتى مَطلَع 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل : « إِنَا 
أنزلتاه فى ليله مباركة » [الدخان:۳] وهى ليلة القدر » وهى من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
إشهر رمضان الّذى أنزل فيه الْقَرآن 4 [البقرة: 180] . 

قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله مه . 

ثم قال تعالى مُعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القران العظيم فيها » فقال : $ وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير مر أل شهر 4 . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
الطيالسى» طم عا ا صل وا ل م 
على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال اج 
تۇنېنى وج ا ا  :‏ إا أعطيناك 
الكرتر € ا سمه فن ا ف اة ورل : ١‏ إا أنزلناه فى لَيلّة القدر . وما أدراك ما ليلة القدرٍ . 
ليلة القدر خير من ألف شهر » » يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل › 
رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث » على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه . 


وقد روف هذ الخذيف ااك فى مدرك سخ طريق القاس بن الفضل ا عن بوم ب 
فی ر من طرق العاسم ن عن يو بن 

. © فى أ : « سورة ليلة القدر » . (۲) فى أ : « الجذامى‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم (7700) . 

(4) فى أ : « من حديث الحاكم 4. 


7:: سال ههه ل لح المزء الثامن ‏ سورة القدر 
ر وق و :إن و هذا وول بايذ نكن 4 فاه قد رزوی هھ لجماعة + 
منهم : حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور» 
وفى رواية عن ابن معين [قال] ('2 : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن 
عيسى بن مازن » كذا قال » وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا الحديث » والله أعلم . ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى : هو حديث منكر . 

فلت وقول القاس ين النضل الخذاق 299+ إن عت هذه بتى أمية فو جا الت شير لا تيد 
يوم ولا تنقص » ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه » استقل بالملك حين 
سَلّم إليه الحسن بن على الإمرة ستة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام الجماعة » 
ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين » لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض 
البلاد » إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الآلف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير » وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة 
فى الحساب » والله أعلم . 

ونما يدل على ضّعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداً ١‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى 
مذمومة » بمقتضى هذا الحديث » وهل هذا إلا كما قال القائل : 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : 
إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على نَاقص كان المديح من التقص 


ثم الذى يفهم من ولاية ‏ الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى أمية » والسورة مكية » 
فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمنبر 
إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة . فهذا كله نما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا مسلم ‏ يعنى ابن 
خالد ‏ عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد : أن النبى ب ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 


(۲) المستدرك (۳/ )١7٠١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (609/5) . 

(5) زيادة من م . 1 

(۳) فى أ : « الجذامى » . (5) فى م : « ثم من الذى يفهم من الآية أن » . 
(5) وانظر : البداية والنهاية ) فقد توسع أيضا فى الكلام على هذا الحديث . 


الجزء الثامن - سورة القدر سسسسجحييحيييبي حي يم 
سبيل الله آلف شهر » قال : فَمّجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل الله عز وجل  :‏ إن أَنزلنَاه 
فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ية القدر خير من لف شهر التى لبس ذلك الرجل السلاح فى 
سيل الله ال 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام بن سَلْم » عن اللمثنى بن الصباح » عن مجاهد 
قال : كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصيح, > ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى » 
ففعل ذلك ألف شهر ٠»‏ فأنزل الله هذه الآية  :‏ ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك الرجل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس » أخبرنا ابن وهب » حدثنى مسلمة بن على 0 
عروة قال : ذكر رسول الله ييه يوما أربعة من بنى إسرائيل » عبدوا الله ثمانين عاماً » لم يعصو 
طرفة عين : فذكر أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن نون قال : فعجب 
أصحاب رسول الله ميه من ذلك » فأتاه جبريل فقال : يا محمد » عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة » لم يعصوه طرفة عين ؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8 إن أنزلناه فى 
ليلة القدرٍ . وما أدراك ما ليل القدر ليلة القدر خير من ألف شهر . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . 
قال ١‏ كس بلك ورل الله كله و ين :00 

قال اد الفووى + تلش .طرق ماهد ليله الق عير مق ال شوو ير قال عملها”» 
صيامها وقيامها خير من آلف شهر . رواه ابن جرير . 


ak 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبى زائدة » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر » ليس فى تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا 
قال قتادة بن دعامة » والشافعى ٠‏ وغير واحد . 

وقال عمرو بن قيس الملائى : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن چان 
وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله ك : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل ٠‏ . زواة أ حون 00 ١‏ وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة > ونية صالحة  :‏ أنه یکت 
له عمل سنة » أجر صيامها وقيامها » إلى غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى هريرة 
قال : لما حضر رمضان قال رسول الله َا : « قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله 
)١(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره والواحدى فى أسباب النزول كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (707/1) من طريق مسلم بن خالد » عن 

ابن أبى نجیح » عن مجاهد به مرسلاً . 
(؟) تفسير الطبرى (151//70) . 


(۳) فى أ : « فتعجب 4 . 


: وعزاه لابن أبى حاتم‎ (04 /A) وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
. من حديث عثمان » رضى الله عنه‎ )1۲/١( المسند‎ )( 


و يرس ا هر ليزه لكاتو عور ار 
عليكم صيامه » EE E EE‏ وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة 


حير من آلف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » 


ورواه النسائى ¢ من حديث أيوب ¢ O‏ 


ED‏ ¢ ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
الله ية قال ٠:‏ كام لياه قار إيمانآً واحتسابا عر له ما قم من ذنبه » "© . 


وقوله : ل تَنزَل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل أمر » أى : يكثر رل الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ٠»‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . 

وأما الروح فقيل : المراد به هاهنا جبريل » عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على 
العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم فى سورة « النبأ ». والله أعلم . 

وقوله : # من كل أمر »* : قال مجاهد : سلام هی من كل أمر . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش . عن مجاهد فى قوله : 
إسلام ھی 4 قال : هى سالمة » لا يستطيع الشيطان 7 أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق ¢ كما قال تعالى 0 فيها يفرق 
E‏ 
E ELS‏ 0000 و لوم 8 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . 

وروی ابن جرير عن ابن عباس أنه کان يقرأ: « من كل امرئ . سلام هى حتى مطلع الفجر » . 

وروى البيهقى فى كتابه 20 فضائل الأوقات » عد غلى ارا غريا فق نزول الملائكة ¢ ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر » وحصول البركة للمصلين . 

وروی ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريبا عجيباً مطولاً جداً » فى تنزل الملائكة من سدرة 
المنتهى صحبة جبريل » عليه السلام » إلى الأرض » ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات ° . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن أبى 
هريرة : أن رسول الله ية قال فى ليلة القدر : 3 إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين » وإن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » "2 . 
)١(‏ المسند (۲/ ۲۳۰) وسنن النسائى )١179/5(‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۹۰۱) وصحيح مسلم برقم  0770(‏ . 
(۳) فى أ : « الشياطين » . 

(5) سيأتى إيراد الأثر عند تفسير آخر السورة . 

. )5056( مسند الطيالسى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن - سورة القرر س موب 

وقال الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : ا من كل أمر . سلام 4 

وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ا سلام ھی € يعنى 27 : ھی خير كلها » ليس 7" فيها شر إلى 
مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد : 

خا خو © بن ری دا هيه + دقن كير بن مع عن الد بيع معدا عن 

عبادة بن الصامت : أن رسول الله كيه قال : « ليلة القدر فى العشر البواقى » من قامهن ابتغاء 
حسبتهن » فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهى ليل وتر او عت واس 
أو ثالثة » أو آخر ليلة » . وقال رسول الله عة : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة » كأن فيها 
قمراً ساطعاً » ساكنة سجية » لا برد فيها ولا حر » ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن 
أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان 
أن يخرج معها يومئذ » ° . 

وهذا إسناد حسن » وفى المتن غرابة » وفى بعض ألفاظه نكارة . 

وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا زمعة » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 
رسول الله ميه قال فى ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة لااو ولا ارو غ وض فل 0 
صبوبطدها عق راء 004 

وروی ابن أبى عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله ¢ أن رسول الله مي قال J:‏ إنى 
رأيت ليلة القدر فأنسيتها 3 وهى فى العشر الأواخر » من لياليها ليلة ”"“ طلقة بلجة > لا حارة ولا 
باردة» كأن فيها قمراً » لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » ^ . 

اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص هذه الأمة ؟ على 
قولين : 

قال انو ام ا خد بن آي ك الزهوئ: ٠‏ حلفا الك ٠:‏ آنه له + أن روك الله ف ار 
أعمار النامل قبله ‏ أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى 
بلغ غيرهم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر“ . وقد أسند من وجه آخر . 
)١(‏ فى م : « قال » . (0) فى م : « لا تحدث »© . (۳) فى أ : « حدثنا عبدة » 
(5) المسند (0/ 25 . 
(۵) فى م : « وتصبح شمسها » 
(1) مسند الطيالسى برقم )١1480(‏ وفيه : « صفيقة » بدل : « ضعيفة © . 
(۷) فى أ : « لياليها وهى ليلة » . 
(۸) عزاه إليه صاحب الكنز (۸/ )24٠‏ برقم (1۹ )۲٤١‏ ولم أقع عليه فى السنة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۲۱۹۰) من طريق 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبى الزبير » عن جابر بنحوه . 
(9) الموطأ برواية الزهرى برقم (889) . 


:)> لل ل لل يب سح اللخزء الثامن ‏ سورة القدر 
وهذا ائ قال هالاك: يشمن مهن هذه الانة بليلة القدن + وقد تخ ساحن « العن» احد اة 
الشافعية من جمهور العلماء » فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع [ ونقله الرافعى جازماً به 
عن المذهب ] 2١‏ » والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم الماضين كما هى فى أمتنا . 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد » عن عكرمة بن عمار : حدثنى أبو زميل سمّاك 
ال ي لفن و عبد اتلد 6 ج ل ا ا کو فلك + كنع سات 
رسول الله ية عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى 
عن ليلة القدر » أفى رمضان هی أو فى غيره ؟ قال : « بل هی فى رمضان » . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى يوم القيامة » . 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال : ١‏ التمسوها فى العشر الأول » والعشر الأواخر » . ثم حدث 
رسول الله اة وحَدّث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال : ١‏ ابتغوها فى العشر 
الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله مه » ثم اهتبلت غفلته فقلت : 
يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لَمَا أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ فغضب على غضباً لم 
يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها فى السبع الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . 


ورواه النسائى عن الفلاس » عن يحيى بن سعيد القطان » به "° . 


ففيه دلالة على ما ذكرناه »وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة [بعد النبى اة ] 27 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى سنورده بعد 
من قوله > عليه السلام : « فرفعت . وعسى أن يكون خيراً لكم ؛ ؛ لأن المراد رفع علّم وقتها عيتا . 
رها على انها اة القدو يهي و قرعا تی رها من ن ساد الور لاعها ررق 
عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى جميع السنة » وترجى فى جميع 
الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود فى سننه على هذا فقال : ١‏ باب بيان أن ليلة القدر فى كل رمضان » : 
حدثنا حمید بن زنجویه النسائى 2 » أخبرنا سعيد بن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
کثیر» حدثنى موسى بن عقبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر قال : 
سئل رسول الله ية وأنا أسمع عن ليلة القدر » فقال : « هى فى كل رمضان » 2 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبى إسحاق فأوقفاه . 


وقد حكى عن أبى حنيفة » رحمه الله » رواية أنها ترجی ‏ فى جميع شهر رمضان . وهو 
وجه [حكاه  ]‏ الغزالى » واستغربه الرافعى جداً . 


)١(‏ زيادة من م 
(؟) المسند )١179/17/6(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤۲۷(‏ . 
ا (4) فى م : « مختص © . )٥(‏ فى م : « الشامى » . 


»( سنن أبى داود برقم (IFTAY)‏ . 
(۷) فى م : « أنها ترتجی ٩‏ . (۸) زيادة من م › 1 . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ¥ 


ثم قد قيل : إنها فى أول ليلة من شهر رمضان » يحكى هذا عن أبى رزين . وقيل : إنها تة 
١ 0‏ وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود . وروی موقوفاً عليه 3 وعلى 
بن أرقم » وعثمان ب بن أبى العاص . 


وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعى » ويحكى عن الحسن البصرى . ووجهوه بأنها ليلة 
بدر» وكانت ليلة جمعة هى السابعة عشرة “ من شهر رمضان » وفى صبيحتها كانت وقعة بدر » 
وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه : « يوم الْفرقّان 4 [الأنفال :0[ 

وقيل : ليلة تسع عشرة » يحكى عن على وابن مسعود أيضا » رضى الله عنهما . 

وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله لل [فى] )١‏ 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب أمامك . فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : [إن] ‏ الذى تطلب أمامك . ثم قام النبى اة خطيباً 
ا ا ا ا ل ات ا ل ل 
انها > وإنها 29 5 فى العشر الأواخر فى وتر » وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء ». وكان سقف 
المخد تحريدا من لفحل وما رئ فى الاه شا ٠‏ فجاةت فر عة قمُطرنا ٠.‏ فصلى .با ال كلل 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ية تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى 
وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين "© . 


قال الشافعى : وهذا الحديث أصح الروايات . 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس 2١‏ فى « صحيح مسلم » 27 وهو قريب 


وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة » عن الجريرى » 


عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن رسول الله َيه قال  :‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ^ . 
إسناده رجاله ثقات 3 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن بن أبى حبيب » عن أبى 
الخير» عن الصنابحى » عن بلال قال : قال رسول الله لا : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ١‏ : 


. فى السابع عشر » . (0) زيادة من م . 9) زيادة من م » أ‎  : فى أ‎ )١( 
. » فى م : « ثم إنها‎ )9( 

(5) صحيح مسلم برقم )١١51(‏ . 

0) فی أ : « أويس ٩‏ . 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۱1۸) . 

(۸) مسند الطيالسى برقم 051517 . 

. )۱١/١ المسند‎ )9( 


A‏ الحزء الثامن - سورة القدر 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخارى عن أصبغ » عن ابن وهب . عن عمرو بن 
الحارث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن أبى عبد الله الصنابحى قال : قال : أخبرنى 
بلال ‏ مؤذن رسول الله ية أنها أول السبع من العشر الأواخر ¢ فهذا الموقوف أصح 3 والله 
أعلم وهكذا رویغ اه مرد 3 وابن عباس 34 وجابر 4 والحسن ¢ وقتادة ¢ وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » "“ حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
« إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله 
ية قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان . فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى ٠»‏ فى 
خامسة تبقى 2١‏ . فر وف بلا الأوتان:» وهو اظهر واشير ؟ وحمله آخرون على الإشفاع كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب »› عن 
رسول الله ية : « إنها ليلة سبع وعشرين »2 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصماً » عن زر : سألت أبى بن كعب قلت: 
أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . قال : يرحمه الله » لقد 
علم أنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بها » تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها » أعنى الشمس ”© . 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعى » عن عبدة » عن زر » عن أبى › 
فذكره » وفيه : فقال : والله الذى لا إله إلا هو » إنها لفى رمضان ‏ يحلف با يستثئى ‏ والله إنى 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ° . 

وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم © » عن رسول الله كك : أنها 
ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه 
الله » وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 
سبع وعشرين من القرآن » من قوله : ل هى * لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى » أخبرنا عبد الرزاق » 
أخبرنا مُعمّر » عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب 


. ١86 : عند تفسير الآية‎ )١( 
. )١*. المسند (ه/‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم برقم (755) . 
)٤(‏ وانظر هذه الأحاديث وغيرها فى : الدر المنثور للسيوطى (8 / )0۸٠0 ٥۷١‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ۹ 
أصحاب محمد “ ية » فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر . قال ابن 
عباس : فقلت لعمر : إنى لأعلم ‏ أو: إنى لأظن ‏ أى ليلة القدر هى ؟ فقال عمر : أى ليلة هى؟ 
[فقلت] 29 :سابعة مى :د أي > سابعة تبقق ب من الفشر الأؤاخن > فقال عمر + ومن آين لمت 
يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 
سبع » ورمى الجمار سبع ... لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة 


يزيد عن ابن عباس فى قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالى : لل فأنبتنا فيها حبا . وعنبا 


وهذا إسناد جيد قوى .2 وق 73 و والله أعلم 5 

حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سعيد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 

ا ٤‏ 1 اا 
عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدر › فقال 
رسول الله علا : « فى رمضان » فالتمسوها فى العشر الأواخر » فإنها فى وتر إحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ] 29 . أو فى آخر 
ليلة» © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو : أبو داود الطيالسى ‏ حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة 6 عن أبى ميمونة 2 عن أبى هريرة. أن رسول الله مو قال فى ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ٠»‏ وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى 297:0 . 

تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 


وقيل : إنها تكون فى آخر ليلة هلما تقدم من هذا الحديث آنفا ". ولا رواه الترمذى والنسائى» 
نخدت عة بن .بك الر من عن آنه »عن أبى بكرة »أن رسول الله كَل قال: «فى تسع يبقين ( 
أو سبع يبقين » أو خمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر ليلة » EC‏ 


. فى أ : « أصحاب رسول الله » . () زيادة من م › أ‎ )١( 
. 0757/٠١ ( زيادة من المعجم الكبير‎ )۴( 

(5) المعجم الكبير ( ۳۲۲/۱۰) . 

(4) فى م : « ومتن 94 . 

. زيادة من أ » والمسند‎ )١( 

(۷) المسند (7/6 0253 . 

(۸) فى أ : « عن أبى معاوية » . 

. )٥۱۹/۲( المسند‎ )9( 

. فى أ : « أيضاً ؛‎ ) ١ 

. 050 5( سنن الترمذى برقم (4) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


.وع المزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقال الترمذى :حسن صحيح . وفى المسند من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى 
يكل فى ليلة القدر : « إنها آخر ليلة  »‏ . 

فصل 

قال [الإمام] ('2 الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى بيا جواباً للسائل ا 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم » . وزكا لبلة القدر ليلة س لا تقل . 
الترمذى عنه بمعناه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر ° . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو ثور » والمزنى » وأبو بكر بن خرّيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى ‏ نقله 
القاضى عنه » وهو الأشبه ‏ والله أعلم . 

وق بسا لهذا القر ل جا قت فى السكييهن اغى هين الله وعم :* أن وال من اقاب 
النبى َه أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان » فقال رسول الله يله : « أرى 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها فَلْيتحرها فى السبع الأواخر » © . 

فته اهنا عن عاتفة :رفن الله عنها »ان ورل الله كلك ال 8ا دروا ليله العدر ف 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 22 . ولفظه للبخارى 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخارى فى صحيحه » عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله ييا ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » 
فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت . وعسى أن يكون خيراً 
لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » ”© . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين » لما حصل لهم العلم بعينها فى كل 
سنةء إذا "2 لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : ا لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء فى الحديث  :‏ إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 


وقوله : « فرفعت © أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما يقوله 


. لم أقع عليه فى المسند » وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 017/7) وعزاه لأحمد › ولعلى أستدركه فيما بعد‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )( 

(۳) سنن الترمذى )۱٥۹/۳(‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم )۲۰٠٠(‏ وصحيح مسلم برقم (110) . 

(۵) صحيح البخارى برقم (۲۰۱۷) وصحيح مسلم برقم )١1١59(‏ . 

. )۲۰۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فی آ : « إذ٤‏ . 


الجزء الثامن 5 سورة القدر 
جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


وقوله : « وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعينها لكم › فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ور ا ا ار ا E‏ 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر 27 أكثر . ولهذا كان رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله »> عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من 


حديث عائشة 9 . 


ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يه يعتكف العشر الأواخر من رمضان © 


وقالت عائشة : كان رسول الله ية إذا دحل العشر » أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المئزر . 
)2 


٤0١ 


أخرجاه 
ولمسلم عنها ”: كان رسول الله به يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره ( 


وهذا معنى قولها : ( وشد المتزر » : وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين » لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا سريج » حدثنا أبو مَعْشَر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان 
رسول الله ب إذا بقى عشر من رمضان شد مئزره » واعتزل نساءه RES.‏ 


وقد حكى عن مالك » رحمه الله » أن جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على السواء » لا 
يترجح منها ليلة على أخرى : رأيته فى شرح الرافعى » رحمه الله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات > وفى شهر رمضان أكثر » وفي العشر الأخير 
كب حرق ارناده كن .ربو متكي إن يكذ مز ينذا الدعاة OTE‏ عي الغو 
فاعف عنى » ؛ لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدئنا الجريرى ° وهو سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن 
ب أن اة ئشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم 
إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » ('' , 


. © فى أ : « إذا عملوا‎ )١( 

(0) فى أ : « الأخير ١‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١757(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۷۲) . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۵) وصحيح مسلم برقم )۱۱۷١(‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١9/5(‏ . 
(5) فى م : « عنهما » . 

(0) صحيح مسلم برقم )١11/5(‏ . 

(۸) المسند (55/5) . 

(9) فى م : « الجوهرى »4 . 

. )185 /5( المسند‎ ) ٠١ 


وع الخزء الثامن ‏ سورة القدر 

ق ا عبرو الساق: يوا ماب اع طرق كيم بو الاين وا عق عرد الله ن 
بريدة » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ 
قال : «قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى » © . 
وقال : « هذا صحيح على شرط الشيخين » 7( . ورواه النسائى أيضاً من طريق سفيان الثورى » عن 
غ مر كه عن e‏ برل عو E‏ "فاك a‏ آزانك O‏ 
القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى  »‏ . 

ذكر أثر غريب ونبأ عجيب » يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » عند تفسير 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى زياد القطوانى » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسى بن 
سعيد ‏ يعنى الراسبى ‏ عن هلال أبى جبلة » عن أبى عبد السلام » عن أبيه » عن كعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة » مما يلى الجنة » فهى على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة » 
علوها فى الجنة » وعروقها وأغصانها من تحت الكرسى » فيها ملائكة لا يعلم عدتهم 9 إلا الله » 
عز وجل » يعبدون الله » عز وجل » على أغصانها فى كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» 
عليه السلام » فى وسطها » فينادى الله جبريل أن ينزل فى كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون 
سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون على“ جبريل فى 
ليلة القدر » حين تغرب الشمس ٠‏ فلا تبقى بقعة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك › إما ساجد وإما 
قائم› يدعو للمؤمنين والمؤمنات ». إلا أن تكون كنيسة أو بيعة » أو بيت نار أو وثن » أو بعض 
منصوب » أو بيت فيه جرس معلق » أو مبولة » أو مكان فيه كساحة البيت » فلا يزالون ليلتهم تلك 
يدعون للمؤمنين والمؤمنات › وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين 0 إلا صافحه » وعلامة ذلك من 
اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : ١‏ لا إله إلا الله »؛ » ثلاث مرات ٠»‏ غَفْر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » صادقاً ؟ فقال 
كعب ” : وهل يقول : ١‏ لا إله إلا الله » فى ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذى نفسى بيده » إن 
ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق » حتى كأنها على ظهره جبل ٠‏ فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون فى وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ 


: )۳۸٥۰( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١78/( سنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )٥۳١ /١( المستدرك‎ )( 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۷۱۳) . 

. » فى أ : « من الناس‎ )١( . ٩ فى أ : « مع‎ )5( . ٩ فى م » أ: « عددهم‎ )٤( 
: 4 فى م : « كعب الأحبار‎ )۷( 


الحجزء الثامن - سورة القدر oY‏ 


وله جناحان أخضران » لا ينشرهما إلا فى تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو 
ملكا “ فيصعد » فيجتمع نور الملائكة ونور جناحى جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » 
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك » فى دعاء ورحمة واستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات » ولمن صام رمضان احتساباً » ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام 
رمضان لله . فإذا أمسوا " دخلوا السماء الدنيا » فيجلسون حلقا [حلقا] 9 » فتجتمع إليهم ملائكة 
سماء الدنيا » فيسألونهم عن رجل رجل » وعن امرأة امرأة ‏ » فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل 
فلان ؟ وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا فلانا عام أول فى هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام 
مبتدعا » ووجدنا فلانا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك » ويقبلون 
على الاستغفار لهذا » ويقولون : وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله » ووجدنا فلانا راكعاً » وفلاناً 
ساجداًء ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حتى يصعدون إلى السماء 
الثانية » ففى كل سماء يوم وليلة » حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى » فتقول لهم سدرة 
المنتهى :يا أسكاتى و انوي عن الناينوسفوعم لی فإن ان فلگ فا > ران ا من اخ 
الله . فذكر كعب أنهم بعر لها > ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبرنى بما أخبرك 2٠7‏ سكانك من الملائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
الحنة : رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » اللهم عجلهم إلى قبلع E‏ 
قبلهم › > فيلهمه الله فيقول : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له لتزوالة اندم عبرا نميه حمل 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » ومغفرته ‏ لفلان » ويقول" : 
يا رب » وجدت عبدك فلاناً الذى وجدته عام أول على السنّة والعبادة » ووجدته العام قد أحدث 
حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات 
غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهى » أنت أرحم من جميع خلقك » وأنت أرحم بعبادك من 
عبادك بأنفسهم » قال : فيرتج العرش وما حوله » والحجب والسموات ومن فيهن » تقول : الحمد 
لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 

قال : وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصى الله 
دخل الحنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسير سورة « ليلة القدر » [ ولله الحمد والمنة ] © 


الال ارما + (1) فى | : « فإذا استووا » . (۳) زيادة من م . 


)٤(‏ فى م : « عن رجل عن رجل وعن امرأة عن امرأة 6 ٤‏ (5) فی أ : ۵ فی ٩‏ ۔ 
(5) فى أ : « بما أخبروك » . (۷) فى م : « ومغفرة © . (۸) فى أ : ١‏ ويقولون »© . 


)4( زيادة من م . 


۸۲ تفسير .ى السعود 


۷ سورة القدر 
(مكية وهى خمس أبة) 


I‏ ماص رود © ش ش 
رلته فى لب الْقَدَرٍ © ۷ القدر 
عر ص سس اوم ع ص رو مير و 
۷ القدر 


وما ادرلك ماليلة آلقدر ‏ 


يَهُالْمَدرِ حَيرمْنَ ألف تبر ب اهدر 
ظ (إسورة القدر مكية مختلف فيهاوآيها خمس) 

0 (يسم الله الرحمن الرحم) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضاره الأؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصرح به كانه حاضر فى جيع الآذهان و بإسناد إنزاله إلى : 

۲ نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لما 

فيه من الدلالة على أن عاو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولا يدريها [لاعلام الغيوب 

م کا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من لف شهر) فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه عليه السلام 
. إلى درايتها فإن ذللتمعرب عن الوعد بإدرائها وقد مر بيان كيفية إعراب اجملتين وفى [ظبار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأ كيد التفخيم مالا خنى والمراد بإنزاله فبا إما إنزال كله إلى السماء الدنیا ‏ روى أنه 
أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسل نومآ فى ثلاث وعشرين سنة وإما ابتداء ناله فيا 
تقل عن الشعى وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلباكا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 
أن بزل فى قرآن وقول عائشة رضى اله عنها للأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالانسب أن 
جل الضمير حبذ للسورة اتی ھی جزء من القرآن لا الكل واختلفوا فى وقتها فا کشم على أنما 

فى شهر رمضان فالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الاقوال أنها اأسابعة منها ولعل السر فى [خفائها 
تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضائهافها لقولهتعالى فيهايفر كل أمر حكيم أو خطرها وشرفما على سائر الليالى وتخصيص 
الآلف بالذكر ما لتتكثير أو لما روى أنه صلى الله عليه وسل ذكر رجلا من بی إسرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت [إيهم أعماطهم فأعطوا ليلة هى خير 

من مدةذلك الغلزىوقيل إنرجل فيا مضی ماکان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شبر فأعطوا . 


۷- سورة القدر أيةعءه ٠‏ ما 


Asc‏ دسا ےو ر ي ۶ 7 42 چ اماس س س 26ج 
تنزل الملتيكة وألروح فیا رذن ريم م نكل امي ې اا 
رم 4 م رلا صوص روماه 

6 ٩ 


سللم می حتى مطلع الفجر رې 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صلى الله عليه وسل 
أعمار الام كافة فاستقصر أعمار أمنه نخاف أن لابلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خيراً من ألف شہر لسائر الام وقيل كان ملك سلهان خمسمائة شهر 
وملك ذى القر نين خمسماثة شير لعل الله تعالى العمل فىهذه الليلة من أدركها خيراً من ملكبما وقوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة.وقد سبق فى 4 
سورةالنبأ ماقيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل ثم خلق من اللات لاير اه الملائكة إلانلك الليلة 


سب أ تتنزل الملا تك والروح فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا ( بإذن دهم ) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربجم أى بأمره (م نكل أم) أى من + 
أجل كل أمر قضاه الله عر وجل لتلك السنة إلى قاب لكقوله تعالى فا يرق كل أمر حکم وقریء ١‏ 
من کل امرىء أى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيا مؤمنآً ولا مؤمئة إلا سلبوا علية ( “لام ٠‏ 
هی ) أى ماهى إلا سلامة أى لايقدر الله تعالى فما إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسامون فيا على المؤمنين ( حى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه 35 
وقریء بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان علىغير قياس كا شرق وحتى متعلقة بتنزل على . 
أنها غاية لمكم التنزل أى لمكثهم فى عل تنزطم أو لنفس ترم بأن لاينقطع ترط فوجا بعد فوج . 
إلى طاو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى ال جار . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر أعطى من الآجر كن صامرمضان وأحياليلة القدر . 


قال أبو حيان مدنية فى قول الأكثر» وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت 
بالمدينة. وقال الجلال في الاتقان: فيه قولاة واا کر ع اھا مک ويسعدل لکا مدتية ما ارچ 
الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن ای ري ی آمو على س فساءه 
ذلك. فنزلت «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ ونزلت «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ الحديث وهو 
كما قال المزني حديث منكر انتهى. وقد أخرج الجلال هذا الحديث في الدر المنثور عن ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل أيضاً من رواية يوسف بن سعدء وذكر فيه أن الترمذي أخرجه وضعفه» وأن 
الخطيب أخرج عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلفظ قال نبي الله عله : «أريت بني أمية يصعدون 
منبري فشق ذلك علي» فأنزلت نا أنزلناه في ليلة القدر» ففي قول المزني هو منكر تردد عندي وأا ما كان 
فقد استشكل وجه دلالته على كون السورة مدنية وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقوله فيه على منبره. 
والظاهر أن يكون المنبر موجوداً زمن الرؤيا وهو لم يتخذ إلا في المدينة وآيها ست في المكي والشامي 
وخمس فيما عداهما. وجاء في حديث أخرجه محمد بن نصر عن أنس مرفوعاً «أنها تعدل ربع القرآن) وذكر 
غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوء. وقال بعض أئمتهم ثلاثاً ووجه مناسبتها قبلها أنها كالتعليل 
للأمر بقراءة القرآن المتقدم فيه كأنه قيل: اقرأ القرآن لأن قدره عظيم وشأنه فخيم. وقال الخطابي: المراد 
بالكتابة في قوله تعالى فيها «إإنا أنزلناه) الإشارة إلى قوله تعالى «إاقرأ» [العلق: ]١‏ ولذا وضعت بعد وارتضاه 
القاضي أبو بكر بن العربي وقال: هذا بديع جداً والظاهر أنه أراد أن الضمير المنصوب. في ذاك لاقرأ الخ على 
ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وكونه أراد أنه للمقروء المفهوم من اقرأ فيكون في معنى رجوعه للقرآن خلاف 
الظاهر فلا تغفل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إا نرت فى اة اعدو ن وما آدرنک ما له ْقَدَرٍ :© له عدر حير من لف َر ن رل 
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' إجماع المفسرين وكأنه لم يعتد بقول من قال منهم برجوعه لجبريل عليه السلام أو غيره لضعفه» قالوا: وفي 
التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدم ذكره تعظيم له أي تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند 
كل أحد فهو في قوة المذكور وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة. وأشار الزمخشري 
إلى إفادة الجملة اختصاص الإنزال به سبحانه بناء على أنها من باب أنا سعيت في حاجتك مما قدم فيه 
الفاعل المعنوي على الفعل» وتعقب بأن ما ذكروه في الضمير المنفصل دون المتصل كما في اسم إن هنا نعم 
الاختصاص يفهم من سياق الكلام. وفيه أنهم لم يصرحوا باشتراط ما ذكر في تفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى 
وما أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ القَدْرِ4 لما فيه من الدلالة على أن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يعلم ذلك ولا 
يعلم به إل علام الغيوب كما يشعر به قوله سبحانه «إلَيْلَةُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِن الي شَهْرِ) فإنه بيان إجمالي لشأنها 
أثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائها. وعن سفيان بن عيينة أن كل 
ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك [الانفطار: ١‏ وغيرها] أعلم الله تعالى به نبيه عله وما فيه من قوله 
سيحانه وما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: ۱۷» عبس: ۳] لم يعلمه عز وجل به. وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجملتين وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى. والمراد بإنزاله 
فيها إنزاله كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فقد صح عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم. وكان الله تعالى ينزله على رسوله عله 
بعضه في أثر بعض. وفي رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» وفي رواية أخرى عنه 
أيضاً أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء ونزل به جبريل عليه السلام على محمد 
عله بجواب كلام العباد وأعمالهم. وفي أخرى أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلاً في الشهور والأيام. وكون النزول بعد في عشرين سنة قول لهم وقال بعضهم وهو الأشهر في 
ثلاث وعشرين. وقال آخر: في خمس وعشرين وهذا للخلاف في مدة إقامته عله بمكة بعد البعث. وقال 
الشعبي: المراد ابتدأنا بإنزاله فيها. والمشهور أن أول ما نزل من الآيات لاقرأ» وأنه كان نزولها بحراء نهاراً. 
نعم في البحر روى أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان» فإن صح وكان المراد كان 
ليلاً فذاك وإلاً فظاهر كلام الشعبي غير مستقيم اللهم إلآ أن يقال إنه أراد ابتداء إنزاله إلى السماء الدنيا فيها ولا 
يلزم أن يتحد ذلك وابتداء إنزاله عليه َه في الزمان ثم إن في لإأنزلناه4 على ما ذكر تجوزاً في الإسناد 
لأنه أسند فيه ما للجزء إلى الكل أو مجازاً الطرف أو تضميناً. وقيل: المراد إنزاله من اللوح إلى السماء الدنيا 
مفرقاً في ليالي قدر على أن المراد بليلة الجنس فقد قيل إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر 
أو ثلاث وعشرين أو حمس وعشرين» وكان ينزل في كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله في كل السنة ثم ينزله 
سبحانه منجماً في جميع السنة. وهذا القول ذكره الإمام احتمالاً ونقله القرطبي اال ا ر ا 
لكنه مما لا يعول عليه» والصحيح المعتمد عليه كما قال ابن حجر في شرح البخاري أنه أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بل حكى بعضهم الإجماع عليه. نعم لا يبعد القول بأن 
السفرة هناك نجموه لجبريل عليه السلام في الليالي المذكورة. وأجاب السيد عيسى الصفوي بأنه محذور في 
ذلك بناء على جواز مثل أتكلم مخبراً به عن التكلم بقولك أتكلم» وفي ذلك اختلاف بين الدواني وغيره ذكره 
في رسالته التي ألفها في الجواب عن مسألة الحذر الأصم» أو يقال يرجع الضمير للقرآن باعتبار جملته وقطع 
النظر عن أجزائه فيخبر عن الجملة بإنّا أنزلناه وإن كان من جملته «إإنا أنزلناه) المندرج في جملته من غير 
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نظير له بخصوصه. وقد ذكروا أن الجزء من حيث هو مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل وفي 
الاتقان عن أبي شامة فإن قلت إنا أنزلناه إن لم يكن من جملة القرآن الذي نزل جملة فما نزل جملة» وإن كان 
من الجملة فما وجه هذه العبارة؟ قلت لها وجهان أحدهما أن يكون المعنى إِنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر 
وقضينا به وقدّرناه في الأزل والثاني أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أي تنزله جملة في ليلة القدر 
انتهى. ولم يظهر لي في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامة حسن فأجل في ذلك نظراً فلعلك ترى. وقيل 
المعنى: إِنّا أنزلناه في فضل ليلة القدر أو في شأنها وحقهاء فالكلام على تقدير مضاف أو الظرفية مجازية كما 
في قول عمر رضي الله تعالى عنه: خشيت أن ينزل فيّ قرآن» وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لأنا أحقر في 
نفسي من أن ينزل في قرآن. وجعل بعضهم في ذلك للسبية والضمير قيل للقرآن بالمعنى الدائر: بين الكل 
والجزء. وقيل بمعنى السورة ولا يأباه كون إنا أنزلناه فيها لما مر آنفاً فلا حاجة إلى أن يقال المراد بها ما عدا 
ظإنا أنزلناه في ليلة القدر» وقيل: يجوز أن يراد به المجموع لاشتماله على ذلك وأيّا ما كان فحمل الآية 
على هذا المعنى غير معول عليه وإنما المعول عليه ما تقدم. والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة أو إثباته لدى السفرة هناك أو نحو ذلك مما لا يشكل نسبته إلى القرآن. 


واختلفوا في تلك الليلة فقيل إنها لخبر في ذلك وهو كمًا قال الكرماني غلط لأن آخر الخبر يرده 
والمراد برفع تعيينها فيه. وعن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان وهو قول شاذ غريب كما في تحفة 
المحتاج. وظاهر ما هنا مع ظاهر قوله تعالى «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]۱۸١‏ يرده وعن 
ابن مسعود أنها تنتقل في ليالي السنة فتكون في كل سنة في ليلة» ونسبه النووي إلى أبي حنيفة وصاحبيه 
والأكثرون على أنها في شهر رمضان. فعن ابن رزين أنها الليلة الأولى منه. وعن الحسن البصري السابعة عشرة 
لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها. وحكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة. 
وحكي موقوفاً على ابن مسعود أيضاً وعن محمد بن إسحاق الحادية والعشرون لما في الصحيحين وغيرهما من 
تخڏ یت أ سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه الليلة - يعني ليلة القدر ‏ ثم نسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين». قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة فوكف المسجد 
فأبصرت عيناي رسول الله على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. وفي مسلم من 
صبيحة ثلاث وعشرين» ومنه مع ما قبله مال الشافعي عليه الرحمة إلى أنها الليلة الحادية أو الثالثة والعشرون. 
وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنه سكل عن ليلة القدر فقال: سحت سول الله 2 
يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال 
قال: قال رسول الله عَيُّهِ: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». وفي الإتقان وغيره أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر أنه سكل عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 
عله لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. وأخرج ابن نصر وابن جرير في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول الله 
عه : «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان». وفي رواية أحمذ عن أبي غريزة :مرقوعا أنه أعر ليلة 
وقيل: هي في العشر الأوسط تنتقل فيه قيل في أوتاره وقيل في أشفاعه. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مله «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر 
رمضان». وفي حديث أخرجه أحمد وجماعة عن عبادة ابن الصامت وا وحديثين أخرجهما ابن جرير وغيره 
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عن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن جابر كذلك ما يدل على ما ذكر أيضاً بل الأخبار الصحيحة الدالة عليه 
كثيرة» وبالجملة الأقوال فيها مختلفة جداً إلا أن الأكثرين على أنها في العشر الأواخر لكثرة الأحاديث 
الصحيحة في ذلكء وأكثرهم على أنها في أوتارها لذلك أيضاً وكثير منهم ذهب إلى أنها الليلة السابعة من 
تلك الأوتار. وصح من رواية الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زر بن 
حبيش سأل أي بن كعب عنها فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقال له: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ 
فقال: بالآية والعلامة التي قال رسول الله َه «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع» وبعض 
الأخبار عن ابن عباس ظاهرة في ذلك» وفي بعض الاستعناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها 
إنها عدد تام من كون السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام سبعاً والجمار سبعاً والطواف بالبيت سبعاً 
والسجود على سبع إلى غير ذلك مما ذكره لما a‏ ا وهو زمان ضعف البدن 
وفية ازيل ا العمل ووقت قوة الاستعداد للتجليات لمزيد التصفية وأنها في الأوتار أرجى للأحاديث أيضاً مع 
أن اه كعالى ر يي ال وقال ابن حجر الهيتمي: اختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر بل 
تنتقل في لياليه فعاماً أو أعواماً تكون وتراً إحدى أو ثلاثاً أو غيرهماء وعاماً أو أعواماً تكون شفعاً اثنتين أو أربعاً 
أو غيرهما قالوا: ولا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك. وكلام الشافعي رضي الله يالك عنه في 
الجمع بين الأحاديث يقتضيه انتهى. ولا يخفى أن الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها مطلقاً مما لا 
يتسنى وإنما يتسنى الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنظر إلى العشر» وقيل في الجمع مطلقاً أنها 
تنتقل وما صح من التعيين في الجملة أو على التحقيق محمول على ليلة قدر في شهر رمضان مخصوص بأن 
يكون قد قد علم عه أنها في أول شهر رمضان فرض ليلة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هي ليلة كذا». أي 
في هذا الشهر رمضان المخصوصء وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك 
الليلة التي ذكرها قبل فال چ «هي ليلة كذا» وعلم عي أنها في آخره في العشر الأخير منه فقال: «هي 

فى العشر الأخير» أي من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كما ترى. وعلى القول بانتقالها ادعى بعضهم أنه 
إذا كان أول الشهر ليلة كذا فهي الليلة السابعة والعشرون» وإن كانت ليلة كذا فهي الليلة الحادية والعشرون 
إلى آخر ما قال. وقد ذكرناه مع نظمه في الطراز المذهب وليس في ذلك ما يقوم حجة على الغير. 


وفي بعض الأخبار ذكر علامات لها ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمراً ساطعاء لا يرمى فيها بنجم حتى 
الصباح. وأخرج نحواً منه أبن جرير في تهذيبه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وحمل ذلك إن صح 
على ليلة قدر من شهر رمضان مخصوص كالمتعين لعدم اطراده ولا أغلبيته فيما يظهر والحكمة في إخفائها أن 
يجتهد من يطلبها في العبادة في غيرها ليصادفها كأن يحيي ليالي شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف» 
وللإمام في هذا المقام كلام يجل مثله عن التكلم بمثله ولعمري لقد سها فيه سهواً بيناً وأنى فيه بما يوشك أن 
يدل على جهله ومعنى ليلة القدر ليلة التقدير وسميت بذلك لما روي عن ابن عباس وغيره أنه يقدر فيها 
ويقضي ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى السنة القابلة» والمراد إظهار تقديره تعالى ذلك 
للملائكة عليهم السلام المأمورين بالحوادث الكونية رالا فتقديره تعالى جميع الأشياء أزلي قبل حلق السماوات 
والأرض لكن قال بعض الأجلّة كون التقدير في هذه الليلة يشكل عليه قول كثير أنه ليلة النصف من شعبان 
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وهي المراد بالليلة» والمباركة التي قال الله تعالى فيها فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وأجاب بأن 
ها هنا ثلاثة أشياء الأول نفس تقدير الأمور أي تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلك في الأزلء والثاني إظهار تلك 
المقادير للملائكة عليهم السلام بأن تكتب في اللوح المحفوظ وذلك في ليلة النصف من شعبان» والثالث 
إثبات تلك المقادير في نسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبرات فتدفع نسخة الأرزاق والنباتات والأمطار إلى 
ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل عليه السلام؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام» ونسخة المصائب إلى ملك الموت وذلك في ليلة القدر. وقيل يقدر 
في ليلة النصف الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل: يقدر في 
هذه ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين وفي ليلة النصف يكتب أسماء من يموت ويسلم 
إلى ملك الموت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقال الزهري: المعنى ليلة العظمة والشرف من قولهم: رجل 
له قدر عند فلان أي منزلة وشرف. وسميت بذلك لأن من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا قدر وشرف عند الله 
عز وجل أو لأن الطاعات لها فيها ذلك. وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول 
الله ذي قدر لأمة ذات قدر. وقيل لأنه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر. وقال الخليل بن أحمد: المعنى ليلة 
الضيق من قدر عليه رزقه ضيق وسميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عليهم السلام وخيريتها من 
ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهرء ولا يعلم مقدار 
خيريتها منها إل هو سبحانه وتعالى وهذا تفضل منه تعالى وله عز وجل أن يخص ما شاء بما شاءء ورب عمل 
قليل اير من عمل كثير, ولا ينافي هذا قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل لخبر مسلم أنه ميته قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: «أجرك على قدر نصبك» لأنها أغلبية على ما قال غير واحدء ولا شك أن العمل 
القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار كيفية الأداء كصلاة واحدة أديت بجماعة فإنها 
تعدل خمساً وعشرين مرة صلاة مثلها أديت على الانفراد إلى غير ذلك. نعم هذه الأفضلية قد تعقل في بعض 
وقد لا كما فيما نحن فيه ولا حجر على الله عر وجل ولا يعلم ما عنده سبحائه إلا هو جل شأنه. وتخصيص 
الألف بالذكر قيل إما للتكثير كما في قوله تعالى ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة» [البقرة: 17] وكثيراً ما يراد 
بالأعداد ذلك. وفي البحر حكاية أن المعنى عليه خير من الدهر كله أو لما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن مجاهد أن النبي لله ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف 
شهر» فعجب المسلمون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فأنزل الله تعالى السورة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
علي بن عروة قال: ذكر رسول الله عه يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاماً لم يعصوه 
طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون» فعجب أصحاب رسول الله عه من ذلك» 
فأناه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله تعالى 
عليك خيراً من ذلك. فقرأ عليه «إإنا أنزلناه» الخ ثم قال: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسرٌ بذلك 
رسول الله عَِهِ. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة 
إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك كل من سليمان 
وذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالى العمل فى هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهماء وفي هذا نظر 
لأنه إن أريد بذي القرنين الأول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك بكثيرء وإن أريد به الثاني أعني قاتل 
دارا فهو قد ملك أقل من ذلك بكثير. وقيل: أ له أعمار الأمم كافة فاستقصر أعمار أمته فخاف عليه 
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الصلاة والسلام أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها 
خيراً من ألف شهر لسائر الأمم وذكره الإمام مالك في الموطأ وقد سمعت ما يدل على أن الألف إشارة إلى 
ES‏ بن الفضل ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص يوم على ما قيل ثمانين 

سنة وهي ألف شهر تقريباً لأنها ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهرء ولا يعكر على ذلك ملكهم في جزيرة الأندلس 
بعد لأنه ملك يسير في ب بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب ولذا لم يعد من ملك منهم هناك من خلفائهم. 
وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. وطعن القاضي عبد الجبار في كون الآية إشارة لما ذكر بأن أيام بني 
أمية كانت مذمومة أي باعتبار الغالب فيبعد أن يقال في شأن تلك الليلة إنها خير من ألف شهر مذمومة: 


الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا 


وأجيب بأن تلك الأيام كانت عظيمة بحسب السعادات الدنيوية فلا يبعد أن يقول الله تعالى: أعطيتك 
ليلة في السعادات الدينية أفضل من تلك في السعادات الدنيوية فلا تبقى فائدة» واختلف في أن تلك الليلة 
تستتبع يومها أم لا. فقال الشعبي: نعم يومها مثلهاء وقيل لعل الوجه فيه أن ذكر الليالي يستتبع الأيام ومنه إذا 
نذر اعتكاف ليلتين لزمتاه بيوميهما والكثير لا لكن قيل يسن الاجتهاد في يومها كما يسن فيها. ولذا جاء في 
وصفها أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع كما تقدم أي لعظم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها 
فإنه لا فائدة فيه سوى معرفة يومها ولا فائدة فيها لو لم يسن الاجتهاد فيه. ومنع بأنه يجوز أن تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتهد فيها من قابل بناء على أنها لا تنتقل» وظاهر الآية أنها أفضل من ليلة الجمعة والمسألة 
خلافية وأكثر الأئمة ئمة على أنها أفضل منها للآية» ولأن الله تعالى أنزل فيها القرآن وهو هو ولم ينزله في غيرهاء 
ولأنه سيحانه امز يظليها. فن ابن عباس :أله قال في قوله تعالى «إوابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: ]١81/‏ 
ليلة القدر ولأنه عز وجل جعلها ليلة الفرق والحكم فقال جل شأنه فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] 
وسماها جل وعلا ليلة القدر أي التقدير ولما روي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار 
ساعات أوقات الصلاة» واختار الآيام فاختار يوم الجمعة» واختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الليالي 
فاختار ليلة القدر فهي أفضل ليلة في أفضل شهر, ولأنه َل حت على العمل فيها فقد صح: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). وفي رواية «وما تأخر» ونهى عليه الصلاة والسلام أن يخص ليلة 
الجمعة بقيام ويومها بصيام ولأنه سبحانه وتعالى أخقاها ولم يعينها كما أخفى سبحانه أعظم أسمائه عز وجل» 
وكما أخفى جل شأنه أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وذهب أكثر الحنابلة كأبي الحسن 
الجزري وعبد الله بن بطة وأبي حفص البرمكي وغيرهم إلى أن ليلة الجمعة أفضل لما أخرج مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «يغفر الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام أجمعين» وهذه 
فضيلة لم تجىء لغيرها». ونحوه ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَرلَِهِ: «ما من ليلة جمعة إلا 
وينظر الله تعالى إلى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لا يشرك بالله تعالى شيئاً ولأنه روى ابن بشكوال في كتابه 
القربة إلى رب العالمين بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه عي قال: «اكثروا الصلاة علي في الليلة الغوّاء 
واليوم الأرهر ك اة ويوم الجمعة) والغرة من الشيء از ولا قد روى كثيرون منهم الإمام أحمد أن 
يومها سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى» وصحح ابن حبان خبر: «لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة». فهي لذلك سيدة الليالي وأعظمها وأفضلها ولأنها معينة 
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مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وأنثى وصغير وكبير بصير وضرري» وتصل بركتها إلى الأحياء والأموات 
وليلة القدر غير معينة فلا ينتفع بها إلا قليل إلى غير ذلك. وأجاب هؤلاء عن الآية بأنه لما أريد فيها أنها خير 
من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كما قال قتادة وغيره فليرد أيضاً أنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة 
جمعة» ويدل للأمرين أن أكثر أسباب النزول السابقة تدل على أن المراد بالشهور شهور من تقدمنا وهي ليس 
فيها ليلة قدر ولا ليلة جمعة. وعن سائر المستندات بأن بعضها معارض وبعضها لا يدل على أكثر من فضلها 
وهو ما لم ينكره أحد والأولون أجابوا عن مستنداتهم بنحو ما أجابوا وللتعارض قال أحمد بن الحسين بن 
يعقوب بن قاسم المقري من الحنابلة: إن القولين في المسألة قولان شائعان بين الأصحاب ولكل دلائل تدل 
على صوابيته فلا ينبغي لأحد أن يطلق الخطأ على قائل كل منهماء وأنت بعد التأمل في أدلة الطرفين والوقوف 
على أحوالها يتعين عندك أفضلية ليلة القدر وتعين ليلة الجمعة» وها هنا قول متوسط بين القولين حكى القاضي 
أبو يعلى أن أبا الحسن التميمي من الحنابلة أيضاً كان يقول: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
ا ی اوا كبر لذ لم كسفن ا ا لبالى ا انيه 
أفضل منهاء وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة الجمعة ونحوها. ثم إن ظاهر كلام بعض الحنفية كصاحب 
الجوهرة أن ليلة النحر أفضل من ليلة القدر وسائر ليالي السنة» ويرد عليه ظاهر الآية أيضاً ولعله يجيب بنحو ما 
سبق آنفاً. ونقل الطحاوي عليه الرحمة في حواشي المختار عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده عليه 
الصلاة والسلام ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان 
ثم ليلة العيد وأنا لا أرى أن له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى أعلم وما أشير إليه من كونها من خصائص 
هذه الأمة هو الذي يقتضيه أكثر الأخبار الواردة في سبب النزول وصرح به الهيتمي وغيره. وقال القسطلاني: إنه 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «بل 
هي باقية». ثم ذكر أن عمدة القائلين بذلك الخبر الذي قدمناه في سبب النزول من رؤيته عه تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم وتعقبه بقوله: هذا محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر كما قاله الحافظان 
ابن كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري انتهى. والحق الأول والصراحة في حيّز المنع. وقد أخرج 
الديلمي عن أنس عن النبي عه قال: «إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم». فتأمل 
ولا تغفل. 


وقوله تعالى رل الملائكة والرُوحٌ فيهًا) استغناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المديدة 
فضمير فيها لليلة وزعم بعضهم أن الجملة صفة لألف شهر والضمير لها وليس بشيء؛ وجوّز بعضهم كون 
لضمير للملائكة على أن «(الروح) میا لا معطوف على «الملانكة4 و طإفيها» خبره لا معان ب تل 
والجملة حال من لالملائكة) وهو خلاف الظاهر. والروح عند الجمهور هو جبريل عليه السلام» وخص 
بالذكر لزيادة شرفه مع أنه النازل بالذكر. وقيل ملك عظيم لو التقم السماوات والأرض كان ذلك له لقمة 
واحدة» وذكر في التيسير من وصفه ما يبهر العقول والله تعالى أعلم بصحة الخبر. وقال كعب ومقاتل: الروح 
طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد أو الجمعة. وقيل: 
حفظة على الملائكة كالملائكة الحفظة علينا. وقيل: خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من 
الملائكة ولا من الإنس ويخلق ما لا تعلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو ولعلهم على ما قيل خدم أهل الجنة. 
ش م ۲۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وقيل: هو عيسى عليه السلام ينزل لمطالعة هذه الأمة وليزور النبي عه وقيل: أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة 
أهليهم. وقيل: الرحمة كما قرىء إلا تيأسوا من روح اله [يوسف: ۸۷] بالضم وعلى الأول المعول والظاهر 
الذي تشهد له الأخبار أن التنزل إلى الأرض» فقيل: إن ذلك لما ذكر الله تعالى بعد وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام فيه وقيل ينزلون إليها للتسليم على المؤمنين. وقيل: لأن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة في الاشتغال 
بطاعته في الأرض فهم ينزلون إليها لتصير طاعاتهم أكثر ثواباً كما أن الرجل منا يذهب إلى مكة لتصير طاعته 
كذلك فيكون المقصود من الإخبار بذلك ترغيب الإنسان في الطاعة. وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون 
تنزلهم لإدراكها إذ ليس في السماء ليل» والجملة حيهذ مقررة لما سبق لا مبينة لمناط الفضل وفيه نظر لا 
يخفى. وقيل غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقيل: المراد تنزلهم إلى السماء الدنيا وهو خلاف 
المتبادر وأنزل منه بكثير كون المراد بتنزلهم تنزلهم عن مراتبهم العلية من الاشتغال بالله تعالى والاستغراق 
بمطالعة جلاله عز وجل ليسلموا على المؤمنين. واستظهر أن المراد بالملائكة عليهم السلام جميعهم واستشكل 
بأن لهم كثرة عظيمة لا تتحملها الأرض وكذا السماء الدنيا لأنها قبل نزولهم مملوءة «أطت السماء وحق لها 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم». وأجيب بأنهم ينزلون فوجاً فوجاً فمن نازل 
وصاعد كالحجاج فإنهم على كثرتهم يدخلون 0 الاجتماع بل هم بين 
داخل وخارج. وفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون نزل رمز إليه وقيل إنهم لكونهم أنواراً لا تزاحم بينهم 
فالنور إذا ملأ حجرة مثلاً لا يمنع من إدخال ألف د ترى. ومن الناس من خصٌ الملائكة 
ببعض فرقهم وهم سكان سدرة المنتهى أو بعض منهم. 


وفي الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: إذا كان ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى 
سبعون ألف ملك» ومعهم ألوية من نور فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءه والملائكة عليهم 
السلام ألويتهم في أربعة مواطن عند الكعبة وقبر النبي ع ومسجد بيت المقدس ومسجد طور سينا ثم يقول 
جبريل عليه السلام: تفرقوا فيتفرقون ولا يبقى دار ولا حجر ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلته 
الملائكة عليهم السلام إلاً بيتاً فيه كلب أو خنزير أو حمر أو جنب من حرام أو صورة تماثيل فيسبحون 
ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة محمد عله حتى إذا كان وقت الفجر ثم يصعدون إلى السماء فيستقبلهم 
سكان سماء الدنيا فيقولون لهم: من أين أقبلعم؟ فيقولون: كنا في الدنيا لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد عل 
فيقول سكان السماء الدنيا: ما فعل الله تعالى بحوائج أمة محمد ع4؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى 
غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم. فرع ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب 
العالمين شكراً لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية 
كذلك وهكذا إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان السماوات ارجعوا. فيرجع ملائكة كل سماء 
إلى مواضعهم فإذا وصلوا إلى سدرة المنتهى يقول لهم سكانها: أين كنتم؟ فيجيبونهم مثل ما أجابوا أهل 
السماوات» فيرفع سكان سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتهليل والثناء فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم 
a Ra‏ عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين 
شكراً لما أعطى هذه الأمة. ويقول: إلهي بلغني عنك أنك غفرت البارحة لصالحي e‏ 
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صالحها. فيقول الله عز وجل: صدقت يا عرشي ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام عندي من الكرامة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية عن كعب: نزول جميع ملائكة سدرة المنتهى مع 
جبريل عليهم السلام ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى وأن جبريل عليه السلام لا يدع أحداً من الناس إلا صافحه. 
وفي رواية لا يدع مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلم عليه إل مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران» وإن 
علامة مصافحته عليه السلام اقشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العينين. وروي في نزوله مع الملائكة عليهم 
السلام وعروجه معهم غير ذلك وقد ذكر بعضاً من ذلك الإمام وغيره ونسأل الله تعالى صحة الأخبار. وذكر 
بعضهم أن جبريل عليه السلام يقسم تلك الليلة ما ينزل من رحمة الله تعالى يستغرق أحياء المؤمنين فيقول: يا 
رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول الله عز وجل: قسم على أموات أمة محمد عَلُهُ. فيقسم حتى 
يستغرقهم فيقول: يا رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول سبحانه وتعالى قسمه على الكفار فيقسمه 
عليهم فمن أصابه منهم شيء من تلك الرحمة مات على الإيمان. 

«بإذن رهم متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أي ملتبسين يإذن ربهم أي بأمره عز وجلء 
والتقييد بذلك لتعظيم أمر تنزلهم. وقيل الإشارة إلى أنهم يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم 
فيستأذنون فيؤذن لهم وفيه نوع ترغيب في الاجتهاد في الطاعة. واستشكل أمر هذه الرغبة مع كثرة المعاصي» 
وأجيب بأنهم غير واقفين على تفاصيلها أو لم يعتبروها مانعة من ذلك لأنهم يرون من أنواع الطاعات ما لا 
يرونه في السماء أو ليسمعوا أنين العصاة التائبين. ففي الحديث القدسي: «لأنين المذنبين أحب إلى من زجل 
المسبحين). أو ليجتمعوا مع من بينه وبينهم مناسبة من الصديقين أداء لمراسم المحبة فإن أرواح الصديقين 
المتجردة عن جلابيب الأبدان لم تزل تزور الملائكة عليهم السلام في مواضعهم بعروجها إليهم» فناسب أن 
تزورهم ولملائكة عليهم السلام في زواياهم وإن اقتضى ذلك الاجتماع مع غيرهم ممن ليسوا كذلك فإنه أمر 
تبعي . 


ولأجل عين ألف عين تكرم 

«بن کل أفر» أي من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة إلى قابل» وأظهره سبحانه وتعالى 
لهم قاله غير واحد فمن بمعنى اللام التعليلية متعلقة بتنزل. قال عصام الدين: فإن قلت المقدرات لا تفعل في 
تلك الليلة بل في تمام السنة فلماذا تنزل الملائكة عليهم السلام فيها لأجل تلك الأمور؟ قلت: لعل تنزلهم 
لتعيين إنفاذ تلك الأمور لهم وتنزلهم لأجل كل أمر ليس على معنى تنزل كل واحد لأجل كل أمرء ولا تنزل 
كل واحد لأمر بل على معنى تنزل الجميع لأجل جميع الأمور حتى يكون في الكلام تقسيم العلل على 
المعلولات» انتهى. وأقول: يمكن أن يكون تنزلهم لإعداد القوابل لقبول ما أمروا بهء وأشار بما ذكره من التقسيم 
إلى أنه يجوز أن يكون نزول الواحد منهم لعدة أمور وقولهم من أجل كل أمر تعلق الخ قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذكر. وقال أبو حاتم :«إمن» بمعنى الباء أي تنزل بكل أمرء فقيل: أي من الخير والبركة» وقيل: من 
الخير والشر. وجعلت الباء عليه للسببية فيرجع المعنى إلى نحو ما مر. ومنهم من جعلها للملابسة والمراد 
بملابستهم له ملابستهم للأمر به فكأنه قيل: تنزل الملائكة وهم مأمورون بكل أمر يكون في السنة» وكونهم 
يتنزلون وهم كذلك لا يستدعي فعلهم جميع ما أمروا به في تلك الليلة والظاهر على ما قالوا أن المراد 
بالملائكة المدبرات إذ غيرهم لا تعلق له في الأمور التي تعلق بها التقدير ليتنزلوا لأجلها على المعنى السابق 
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وهو خلاف ما تدل عليه الآثار من عدم اختصاصهم بالمدبرات فتدبر وكأنه لذلك قيل إن «إمن كل أمر4 
متعلق بقوله تعالى «إسَلام4 وهو مصدر بمعنى السلامة خبر مقدم. وقوله تعالى هي مبتدأ أي هي سلام من 
كل أمر مخوف وتعلقه بذلك على التوسع في الظرف وإلاً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور. وقيل: 
هو متعلق بمحذوف مقدم يفسره المذكور من وقف على كلام العلامة التفتازاني في أوائل شرح التلخيص في 
مثل ذلك استغن عما ذكر. وقيل «إمن كل أمر» متعلق ب «إتنزل» لكن على معنى تنزل إلى الأرض منفصلة 
من كل أمر لها في السماء وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاهتمام بالتنزل إلى الأرض. وفيه من البعد ما فيه. 
وتقديم الخبر للحصر كما في تميمي أنا والأخبار بالمصدر للمبالغة أي ما هي إلآّ سالمة جداً حتى كأنه عين 
السلامة قال الضحاك في معنى ذلك إنه تعالى لا يقدّر ولا يقضي فيها إلا السلامة» قيل: أي لا ينفذ تقديره 
كال و فا إلا بدلك. ا بعد إل ف ول مها ههه اا ما امن اغا و ورف 
أن الشيطان لا يخرج في ليلة القدر حتى يضيء فجرها ولا يستطيع أن يصيب فيها أحداً بخبل أو داء أو ضرب 
من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ولعل ما يصدر من المعاصي على هذا من النفس الأمّارة بالسوء 
لا بواسطة الشيطان. واستشكل كلام الضحاك بناء على ما قيل فيه بأنه لا تخلو ليله هن ال والأمز السفرف 
ولا مؤجد إلا الله عر وجلء فلعله أرادما تقدم نقله غير بغي .من أن لله تعالى إنما يقدر في هذه الليلة السلامة 
والخير أي لا يظهر سبحانه للملائكة عليهم السلام إلا تقديره عز وجل وقيل ما هي إلا سلامة على نحو: ما 
رسول الله مله إل رحمة والمراد أنها سبب تام للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة حيث إن من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل السلام مصدر بمعنى التسليم أي ما هي إلا تسليم لكثرة 
ا والمسلمين من الملائكة على المؤمنين فيها. وروي ذلك عن الشعبي ومنصور وجعلها عين التسليم 
للمبالغة أيضا. 


وقوله تعالى حى مَطلَع الجر غاية تبين تعميم السلامة أو التسليم كل الليلة فالجار متعلق ب 
لإؤسلام4 و«ومطلع» اسم زمان وقد صرحوا أنه من يفعل» ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين 
وجوز كونه مصدراً ميمياً بمعنى الطلوع ويحتاج إلى تقدير مضاف قبله هو وقت أو ما في معناه لتتحد الغاية 
والمغيا فيكونان من جنس واحد. وصح تعلق الجار بذلك مع الفصل لأنه ليس بمصدر نظراً للحقيقة. وأفاد 
الطبرسي وغيره أنه لا بد من تأويله بسالمة أو مسلمة ليصح التعلق أما لو أبقى على مصدريته فلا يصح للزوم 
الفصل بين الصلة والموصول. وذهب بعضهم إلى أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر» وجوز أن 
تتعلق الغاية بتنزل على معنى أنه لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعد فوج إلى وقت طلوع الفجرء وتعقب بأنه تعسف لأن 
لإسلام4 هي أجنبي وليس باعتراض فلا يحسن الفصل به وجعله حالاً من الضمير المجرور في قوله تعالى 
#إفيها» أي ذات سلامة أو سلام لا يخفى حاله. وقيل يجوز أن يكون الوقف على «إسلام» وهو خبر 
لمحذوف و من كل أمر) متعلق به و «إهي» مبتدأ و «إحتى مطلع الفجر» خبره. ولم يجوز ذلك الطيبي 
والطبرسي وغيرهما قالوا: لعدم الفائدة بالاخبار عنها بأنها حتى مطلع الفجر إذ كل ليلة بهذه الصفة. وأجيب 
بأنه لما أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر وفهم أنها مخالفة لسائر الليالي في الصفة وكان ذلك مظنة توهم أن 
ذاتها في المقدار مغايرة لذوات الليالي فيه أيضاً دفع ذلك بقوله تعالى هي حتى مطلع الفجرء أي لم تخالف 
سائر الليالي في ذلك وإن خالفتها في الفضل والخيرية. ' 
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وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبي «من كل امرىء» بهمز في آخره أي تنزل من أجل كل إنسان أي من 
أجل ما يتعلق به مما قدر في تلك الليلة» ويرجع إلى نحو ما تقدم أو من أجل مصلحته من الاستغفار له 
ونحوه على أن المراد بذلك كل امرىء مؤمن على ما قيل. وقيل الجار متعلق ب «إسلام» والمراد «بكل 
امرىء» الملائكة عليهم السلام أي سلام وتحية هي على المؤمنين من كل ملك» وأنكر كما قال ابن جني هذه 
القراءة أبو حاتم وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه 
«مَطلِع) بكسر اللام على أنه مصدر كالمرجع ويقدر مضاف كما سمعت أو اسم زمان على غير قياس 
كالمشرق فإن مفعلاً بالكسر قياس يفعل مكسور العين. وفي البحر قيل «مَطُلّع ومَطْلِع) بالفتح والكسر مصدران 
في لغة تميم. وقيل: المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز انتهى. وإرادة الموضع ها هنا لا 
موضع لها كما لا يخفى هذا. واعلم أنه يسن الدعاء في هذه الليلة المباركة وهي أحد أوقات الإجابة. وأخرج 
الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). ويجتهد فيها 
بأنواع العبادات من صلاة وغيرها. وقال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحبٌ من الصلاة» ثم أفاد أنه إذا 
قرأ ودعا كان حسناً وكان عل يجتهد في ليالي شهر رمضان ويقرأ فيها قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا بآية عذاب إلا تعوذ. وذكر ابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكرء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لا سيما في العشر الأواخر ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة 
التراويح. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلهِ: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة 
حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر». وأخرج مالك وابن شيبة وابن زنجويه والبيهقي 
عن سعيد بن المسيب قال: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وفي تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي عليه الرحمة يسن لرائيها كتمها ولا ينال فضلها أي كماله إلا من أطلعه الله تعالى عليها 
انتهى. والظاهر أنه عنى برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما حصت به من الأنوار وتنزل الملائكة عليهم 
السلام أو نحواً من الكشف المفيد للعلم مما لا يعرف حقيقته إلا أهله وهو كالنص في أنها يراها من شاء الله 
تعالى من عباده. وقال أبو حفص بن شاهين على ما حكاه ابن رجب: إن الله تعالى لم يكشفها لأحد من 
الأولين والآخرين ولا النبيين والمرسلين في يوم ولا ليلة إلا نبينا عي فإنه لما أنزلها عليه وعرفه قدرها أراه عليه 
ال والنساهم اسای حا رع ي أي لملة كرف اس فا اراد أن ما الاين ررر 
فتلاحى بين يديه رجلان فأنسيها َه وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخر لأنهم لا يرونها مكاشفة أبداً ولا 
يراها أحد بعده عله أصلاً فأمروا بذلك ليلتمس فضلها في الليالي المسماة انتهى. وحديث أنه عله رآها 
ونسيها قد رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وهو مما لا تردد في صحته» لكن في 
دلالته على أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بها ولم يرها بعد ولا يراها أحد من أمته عه أبداً تردد ولعل 
الأمر بالتماسه في العشر الأواخر مثلاً يشير إلى رجاء رؤيتها فيها إذا ما لا يرجى في زمان أو مكان لا يحسن 
أن يؤمر أحد بالتماسها فيه عادة وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره يِه ففي صحيح 
مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي عه أروا ليلة القدر في المنام 
في السبع الأواخرء فقال رسول الله عَيلُهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر» وحكي نحو قول ابن شاهين عن غيره أيضاً وغلط. ففي شرح الصحيح للنووي: 
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سروح 1 دوع حون ا ورك سل a O‏ 
لب اق ابن را مد ود لل لي د لويد انيه 


بقي في الكلام على هذه الليلة بحث مهم وهو أنه على قول المعتبرين لاختلاف المطالع يلزم القول 
بتعددها في رمضان وكونها وتراً من لياليه عند قوم وشفعاً عند آخرين فلا يصح إطلاق القول بأحدهما وكذا لا 
ار القول بأنها ليلة كذا كليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين مثلاً من الشهر على ذلك أيضاً. 
بل لا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير وتنزل الملائكة ليلة فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامتة 
لأقدامهم CE‏ مسكونة واو بواسطة سفينة تمر فيهاء وربما يكون زمان الليل عند قوم بعضه ليلاً 
وبعضه نهاراً عند آخرين كأهل بعض العروض البعيدة عن خط الاستواء بل قد تنقضي أشهر بليل ونهار على 
قوم ولم ينقض يوم واحد في بعض العروض بل لا يصح أيضاً إطلاق القول بأنها في رمضان وأنها الليلة لأولى 
اة منه إذ الشهر دخولاً وخروجاً مختلف 0 إلى سكان البسيطة وأجاب بعض بالتزام أن ما أطلق من 
القول فيها ليس على إطلاقه فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قوم وبشفعيتها بالنسبة إلى آخرين وهكذا القول 
بأنها ليلة كذا من الشهر وبالتزام أنها ليلة بالنسبة إلى قوم نهار بالنسبة إلى آخرين» وإن التعبير بالليلة لرعاية 
مكان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمنين به كأن ما هو سمت أقدامهم مما ليلهم نهاره 
لم يعمر بالمسلمين بل لا يكاد يعمر بهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقال: إنها حيث كانت 
نهاراً عند قوم لا يبعد أن يعطي الله تعالى أجرها من اجتهد من غيرهم في ليلة ذلك النهار وأن يعطي سبحانه 
ذلك أيضاً من من اجتهد منهم ليلاً وهي عندهم نهار وعلى نحو هذا يقال في الصور التي ذكرت في البحث. 
وادعى أن هذا نوع من الجمع بين الأحاديت المتعارضة وأن في قولهم يسن الاجتهاد في يومها رمز إما لشيء 
من ذلك وهو كما ترى. وأجاب آخر بما يستحي القلم من ذكره ويرى تركه هو الحري بقدره. وسمعت من 
بعض أحبابي أن الشيخ إسماعيل العجلوني عليه الرحمة تعرض فيما شرح من صحيح البخاري لشيء من هذا 
البحث والجواب عنه ولم أقف عليه» وعندي أن البحث قوي والأمر نما لا مجال لعقلي فيه ومثل ليل القدر فيما 
ذكر وقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من الليل كما صحت به الأخبار وكذا ساعة الإجابة من يوم 
الجمعة | إلى أمثال أخر. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في الأول لم يحضرني منه الآن ما 
يروي الغليل» ولغيره كابن حجر كلام مختصر في الثاني وهو مشهور وربما يقال إنها لكل قوم ليلتهم وإن 
احتلفت دخولاً وجا بالنسبة إلى آفاقهم كسائر لياليهم فتدخحل الليلة مطلقاً في بغداد مغلا عند غروب 
الشمس فيها وبعد نصف ساعة منه تدخحل فى إستامبول مثا وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذاء والخروج 
على عكس ذلك فكأن الليلة راكب يسير إلى جهة فيصل إلى كل منزل في وقت ويلتزم أن تنزل الملائكة 
حسب سيرها ولا يبعد أن يتنزل عند كل قوم ما شاء الله تعالى منهم عند أول تكوليا دهم ES‏ 
مطلع فجرها عندهم أيضاً أو يبقى المتنزل منهم هناك إلى أن تنقضي الليلة في ب جميع المعمورة فيعرجون ميا 
عند انقضائها ويلتزم القول بتعدد التقدير حسب السير أيضاً بأن يقدر الله تعالى ذ في فى أي جزء شاء سبحانه منها 
بالنسبة إلى من هي عندهم أموراً تتعلق بهم» ومناط الفضل لكل قوم تحققها بالنسبة إليهم وقيامهم فيها ومثل 
هذه الليلة فيما ذكر سائر أوقات العبادة كوقت الظهر والعصر وغيرهما وهذا غاية ما يخطر بالبال فيما يتعلق 


بهذا الإشكال وأمر ما يعكر عليه من أخبار الآحاد سهل على أن الكثير منها في صحته مقال فتأمل في ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك. ثم إن ليلة القدر عند السادة الصوفية ليلة بختص فيها السالك بتجل خاص يعرف 
به قدره ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهى وقت ابتداء وصول السالك إلى عين الجمع ومقام البالغين في المعرفة) 
وما ألطف قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 

هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


